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نت السلا 


ظلت العبقرية آمد! طويلاً من الدهر .. من أكثر الأمور المصيرة للعقول , 

ورغم أن العيقرية ذاتها ظاهرة إنسانيية من الظواهر العقلية التى يتمتع 
يها الانسان ويتمين يها عن سمائر الكائتات الأخرىء الا أن العآلى الإنسانى 
نفسه قد وقف طويلاً أمام هذه الظاهرة «الخارقة» وقد حيره أمرها طويلا 
فراح يحاول إيجاد شتى التقسيرات لها وهو يشعر بضخامة تلك الظاهرة 
وتضاؤق قدرته أمامها فنسبها إلى الظواهر الخارقة حينا أو إلى كل ماهر 
خارج عن المألوف حينا آخر . 

لهذا تعددث تفسيرات وتعريقات العبقرية» وتنوعت يتنوع خصائص 
وميدان التعريف تفسه. يل تطورت فلك التقسيرات بتطور العقل الإنسانى 
واتساع ميادين المعرفة الانسانية وتطورهة. واقتضى الأمر زمتا طويلاً حتى 
تتخلصه ظاهرة العبقرية» مما تحاط يها من الأوهام والخرافات التى 
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أخرجتها من نطاق الظواهر الانساتية وألحقتها بالظواهر الغيبية التى لا 
تقسير لها سوى القوى الخفية . 

فالعبقرية من ألصق الظواهر العجيبة بالاتسانء والاتسان نقسه رقم 
التقدم المعرفى الهائل الذى توصلت إايه البشرية عبر العصور مازال يمثل 
تحديا عظيما العقل الإتساتى . 

صحيح آن هناك تعريفات كثيرة للإنسان» وإحاطات معرقية وأسعة ا مدى 
بتكوينه البيولوجي ووظائقه الفسيولوجية. الآمر الذى يجعل من الجسد 
الانسائى ميداتا معلوما لنا بكل دقائقه وتقاصيله. لكن الانسان ئيس مجرد 
هذا الجسدء ان الانسان هو الكائن المتكامل المتكون من الجسم ووظائقه 
مضافا إنيهما . الشخصية أ الذات أو الكينونة. وكلها مسميات لتكوينات 
نفسية منبثقة عن الجسد نتيجة لنشاط ووظائف الاعضاء المبيولوجية. 

وصحيح أن معارقنا وعلومتا المتقدمة تضمم علما للنفس تكثر مدارسه, 
وتتنوع ويحاول كل منها ان يقدم لنا التفسير العلمى للانسان من خلال 
نشاطه التفسى . لكن يجب أن تقول أن اغلب هذه المدارس النقسية لم تقدم 
انا عن الانسان سوى مسجسوعة هائلة من الافتراضات والتخسينات 
والاستنتاجات القائمة على ملاحظة السلوك فالنشاط النفسى لايمكن 
الامساك يه ولايمكن دراسته الا بعد تجسده في صورة سلوكية محددة قد تدل 
على النشاط الداخلى . أى أتنا تدرس المنفس منعكسة في مرآة السلوك » 
وسايصل إلينا إذن من التقس ليس اكثر من الشبح الذى ينطيع على المرأة. 
وهذا ما يدقعنا الى اثقول يأن الانسان مازال أعجن الكائنات عن معرقة 


تفسه رغم أنه يعرف كل شيء عن الكون وموجوداته والقوانين التى تحكم 
الوجود والطبيعة . 

فاذا كان هذا هى شان الانسان فمن البديهى أن تظل الصق الظواهر 
يتشاطه العقلى أ الذهتى على قمة قائمة الظواهر المثيرة للتساؤل والدهشة. 
وان يظل العقل الاتسانى متحيرً في محاولة إيجاد التفسير الصحيح لهذه 
الظواهر ومتها العبقرهيسة . 

ومن البديهي آيضما أن تتتوع التفسيرات وتختلف وتتضارب وقتسارع 
قيما بينهاء ومن البديهى ايضا أن يكون الخراقة والوهم والخيال تيب من 
المساهمة في محاولات التقسير المتعددة . 

لكن رغم كثرة التفاسير الخاصة بالعبقرية . يبقى التفسير العلمى هو 
التفسير الوحيد الصحيح الذى يتطبق تماما على الظاهرة المدهشمة المعروفة 
بالعبقرية. ورغم ذلك يرى هذا التفسير ان العبقرية ليست اكثر من ظاهرة 
إفسانية .. 

إذا كانت العبقرية ظاهرة إنساتية قمعنى ذلك أنها ظاهرة لا أسياب لها 
سوئ القوى العقلية والنقسية قي الانسان. كما أن ظاهرة اثعيقرية لاتتصف 
بالعمومية الشديدة التى يضفيها عليها لفظ (الانسانية) إذ ئيس كل البشى 
عباقرة. لانهم ليسوا جميعا على درجة وآحدة من الذكاء وائنبوغ والتفوق وأن 
كانوا جميعا ينفس القدرات العقلية أو التفسية , إذ القصل في ظهور 
العيقرية هى قنمية تلك القوى والقدرات أى تنمية الشخصية . 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا دن 1 


العبقرية إذن ظاهرة تكسم بالذاتية والفردية الى جاتب اتصافها 
بالانساتية . وهى ظاهرة ترتبط بتمو الشخصسية .. فالشخصية وتموها 
وتطورها هو سر عبقرية المبقرى , 

كن اذا تصل بعض الشخصيات الى النبوغ والعبقرية دون غيرها ؟ 

الحق أنه لا يخظف الانسان عن سائر الحيواثات الأخرى في أى شىء 
سوى الشخصية. جميع القوى والميزات التى يملكها الانسان: يملكبا الحيوان. 
٠‏ بما في ذلك العقل والذكاء » أما الشخصية المتفردة التى تميز المكائن عن 
بتى جلدته فهى الشىء الوحيد الذى يميز بنى البشرء بل يمين الاتسان عن 
الانسان, القرى عن الفرد, ومعتى هذا التقرد هى إلقاء التطابق التام بين بتى 
اليشرء حتى لوجمعهم المجتمع الواحد. أى العقيدة الواحدة. وقبل تلك النورع 
الواحدء والسخمسية هى التى طغى هذا التطابق وتحفظ للإاتسان هويته 
الفردية وكياته الإنسانى . فلا يكون مجرد ( كائن اجتماعى ) في مجرد عضى 
في مجتمع مه مثل أى عضى في خلية نحل أو مجتمع نمل لايمكن التمييز 
بين أغراده . 

وجود الشخصية في الانسان من أدلة رقيه وتميزه عن الحيوان. انها 
تميزه عن الحيوان لاتها سبب التقرد والهوية والكينونة المفردية فيه» لكن قيل 
لهس هذه الكينونة التى تبنيها الشخصية الانسانية لذاتها. لم يكن الانسان 
سوى مجرب ذلك «الكائن البيولوجى» الذى ورث عن والديه يعض الاستعداداته 
الفطرية واميول. ونتيجة للوظائف الفسيواوجية (وظائف الاعضاء) في الكائن 
البيولوجى يظهر النشاط القعلى والنفسى الذى يتجه الى هدف وحيد هى 


أكتسساب الكيئونة المذاتية وفقا لتموذج مثالى للشخصية بتيذاه الانسان بعد 
تصوره ا وتخيله . 

« التخيل» إذن من أهم العوامل التى تساهم في بتاء الكيتوتة . ويدخل 
فيه التصور والتمثيل» وهو كذلك من الوسائل التى تستخدمها الكيتونة في 
تحقيق إمكانياتها وذاتيتها. يل في تحديد بنية علاقاتها مع العالم والغير. 
والتخيل جزء لا يتجزاً من الإرادة لأنه جزء لا يتجزأ من العقل قفسه. قكلما 
ارتقى العقل ارتقى الخيال وأرتقت معه قوة التصور وكلما ارتقى التصور 
ارتقى الوعى والشعور . 

هناك إذن صلة عظيمة بين الرقى الإنسانى والخيال والإرادة» قالخيال 
والارادة القوية قي الانسان هما من آهم عوامل الإبداع والتحضر وصناعة 
الحضارة: إذن فكى يتحقق للإفسان الرقى الفعلى . عليه أن ينمى امكانياته 
وقدراته وملكاته النقسية والعقلية وعلى رأسها الخيال وقوة الإرادة » إذ 
الشخصية التى تفتقر إلى الخيال والارادة . شخصية جافة تفتقر الى الحياة 
بسبب جقافها وجدبها وعجزها عن الخلق والايتكار والإبداع لذا قهى 
شخصية تفتقر إلى التميز والتفرد. شخصية تقليدية, محنودة النجاح؛ مهما 
كان تجاحهاء أما عظماء البشر فترجع عظمتهم وعبقريتهم الى التفرد والتمين 
والخيال وقوة الإرادة . 

والمعنى هو: أن عظمة الإنسان الحقة وعبقريته الحقيقية تكمن في تحقيقه 
الفعلى لمعتى الإنسانية الحقة» وهى أن يحقق الرقى د 


ذلك ان جميع البشر لا يهتعون بذلك ويحيون حياتهم الاجتماعية في 
مجتمعات ترتد بهم إلى الحيوانية لآذها تلفى عوامل التقرد والنبوع والتعيز 
وتعرقل نم الشخصية وتطورها وتمسخ استقلالها . 

إن التشاط النفسى والعقلى قي الإنسان يتجه نحو الإبداع والبناء تحى 
الكينونة؛ لامتلاكها وتحقيقها في أستقلاثيةء أى نحى الابداع بداية من «ايداع 
الذات» القردية واتتهاء بإبداع الوجود وقيمه المعنوية والمادية, لكن الحياة 
الاجتماعية - في عالمتا - تحول يين هذا الاتجاه ومساره الصسحيح. وترتد 
بالانسان من التميز والتقرد الى حياه البشر العاديين . 

إن النمط الجمعى للوجود ا مجتمعى يعرقل (تبلور) التشاط التقسى 
والعقلى في الانسانء آي يعوق تطور الشخصسية ويعمل دائما على حرف 
مسارها التطورى ليمتعها من الوصول الى هدفها الأخير وهى الانتقال من 
التيلور اثى التجوهر أى من الرقى ؛ والانتقال من الشخصية المتيلورة الى 
الذات المتجوهرة . فأغلب ا مجتمعات القائمة على الهويات الجمعية تمنع هذا 
التطور العقلى - النفسى فتظل الشخصية الانساتية بين أفرادها ممسوخة 
غائية في الهوية الجمعية: أى فاقدة للتقرد عاجزة عن التبلور ومن ثم التجوهر 
والاستقلال , 

تمين الشخصية واستقلالها إذن من أهم شروط العبقرية . أي من أهم 
شروط تحقيق الرقى الانسانى ونجاح الحيأة في الوصول الى قايتها. يهى 
تحقيق ذاتها وفقا أناموس التطور. وتجوهر شخصيات الأقراد شرط أسأسى 
اتهضة المجتمعات: إذ يستحيل ظهور العيقرية في الشخصيات الضعيفة أو 
الممسوخة أو حتى الشخصيات العادية التقليدية . 
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ولالظن اننا نهتم 5 ثيرا في مجتمعنا باساليب تربية الطقل أى الاب 
الموهوب الذى أظهر تبوقا ميكراء سواء على مستوي الاسرة أو التعليم» بل 
يمكننا أن نقطع بألقول أن اساليب التربية والتعليم في مجتمعنا مازالت 
قاصرة حتى عن تأميل وتعثيم الصغار والشباب العاديين فضلا عن أن تكون 
قادرة أى مستعدة لتعليم الموهويين والعباقرة. وهذا القصور التعليمى يرجع 
أساسا الى تناقضى المواد التعليمية وعدم كفاءة المناهج وعجز التعليم عموما 
عن الأهداف العامة للمشروع النهضصوى متذ فجر النهضة الحديثة قي 
مجتمعنا وحتى يومتا هذا . ولاتعتقد ان التعليم يمكنه القيام بمهمته المطلوبة 
على أفضل وجه قيل التخقص من نلك الازدواجية المقيتة التى تكرسها المواد 
والمتاهج التعليمية والتى تصول أآسماسا بين الطالب وبين التفكير العلمى 
السليم, 

من هنا تأتى أهسية الدعوة الى الاهتمام بالطقل الموهوب أى الشاب 
التابخ. وتاتى أهمية الدعوة الى ترايد الايحاث عن العبقرية والنسوغ 
ومعوقاتها في مجتمعتا والشروط اللازمة لتنسيتها باعتبارها من العرامل 
الهامة الداقعة للمجتمع على طريق النهضة والتطون , 

كذا كان من الأهمية القصوى أن نشير إلى الأخطاء الشائعة في قهم 
العبقرية. وهى أخطاء شائعة قي المجتمع القائم على الهوية الجمعية اكثر من 
المجتمعات المتقدمة ولذ! كان من الأهمية كذاك ان نقوم بنقد النظريات المفسرة 
لظاهرة العبقرية تفسيرا غيبيا ؛ أى تفسيرا عنصريا يكرس الاستعمار 
والاستغلال بين الشعوب فمازال ؛لتفسير الذى يريط بين الجنون والعيقرية 
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دجب رواجا في أوساط يعض العلماء وليس لدى العامة قحسب لكنتا تجد على 
غير هذا النحوء أن الجنون الحق هى« تجميد الوجود الذاتى الحى المتوثر» 
في نمط متجمد, ثايت» غير خاضع للتطور وغير قابل للتمى. على ان جنون 
تتميط الوجوب الذاتى أو الجمعى يجد له عدة اشكال في عصرتاء لكنها تنتهى 
جميعا إلى تفس النتيجة وهى وضع المزيد من الأغلال اثتى تكبل اتطلاق 
القدرات الذاتية للإنسان والتى يعتبس انطلاقها شرطا أساسيًا لتحقق 
الحبقرية , 

ان الذين ينجاون إلى تفسير انظواهر الطبيعية والانسانية بالأوهام 
والخرافات هم أبناء البيئة التى يحكمها الجنون التنميطى الذى يهدف الى 
تنميط البشرية وطسس الهويات الفردية وضمها قي هويات جمعية غير متمايزة 
باسم« السبعادة الاتسانية » أ أوهام « المجتمع الكامل » ان أبتاء هذا 
المجتمع يقتلون الإنسان ياسم الحياة أى ياسم الإتسان نفسه !! , 

يشارك في هذا الجنون أتصار التفسير الفسيولوجى أظاهرة العبقرية 
كما سنرى لأنه تفسيس عتصرى يجعل السيادة يين الشعوب مخصصة أشعب 
سعين بحجة تفوقه الوراثى عن سائر الشعوب الأخرى» أويجعل التميز 
والتفوق والتيوغ محصورا في عنمسر آى عرق أو لون هن اليشر مما يبرد 
استغلال المتميز والمتفوق وراثيا لغير المتفوق مسأله شرعية لها مبررها 
الوراثى :! , 

وعلى النقيض من ذلك نحن نقول يأن العبقرية اكتمساب يتحقق يتنمية 
المواهب والقدرات الفعلية للإنسان .وان جميع اليشر يملكون نلك القدرات 
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واملكات. وأن شرط ظهور العيقرية هو تنمية ثلك القدرات والمواهب .. نحاول 
في هذا الكتاب ان نقف على معنى العبقرية . وان يقف القارىء صعنا على 
صقات العيقرى والصلة التى تربط بين الشذوذ إى الخروج على المالوف وبين 
العبقرية. ومن ثم نحاول كذلك أن نرسم الملامح العامة للشخصية العبقرية 
والوساتل التى تعتمد عليها تلك الشخصية في إبران خصائص تميزها 
وتبوغها سواء كانت تلك الوسائل ذاتيه سيكلوجية تستتد إلى ميزات خاصة 
يمكن اكتسابها + أى كانت وسائل شارجة عن نطاق الاكتساب والقدرات 
الذاتية مث« الإلهام» التابع في الغالب عن القوى القيييسة . 

ومن أهداقتا أيضا أن نضع القارىء أمام مسجموعة من الالختيارات 
الخاصة التى يمكنه يها أن يحدد قدراته ومواهيه الذاتية حتى يتمكن يعد ذلك 
من التقدم التفسى يقطى أسرع تحى إكتساب العبقرية , لأتنا نؤمن آن 
العبقرية من الأمور التى يمكن اكتسابها يتتمية المواهب والقدرات الخاصة 
فلانسان « القرد» .. وأذلك أيضما نقمن أن العيقرية ليست حكرا على مجموعة 
من النأس دون غيرهم . وأن بإمكان أى أنسان ان يحقق نلك العبقرية قيما لي 
تعرف على نفسه وهواهبه وقدراته الحقيقية وحرص على تتمية تلك المواهب 
والقدرات في ضوء معرفته بالشروط اللازم تحقيقها في الشخصية العبقرية . 


عاطق» عسارة 
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الفصل الاول 
من هو العبقرى > 


عادة ينظر الناس الى العيقرى من زاوية الشتوذ, أى من زاوية اختلافه 
هى عتهم, فالشئوذ العيقرى يقصد به غالبا ارتباط العبقرية بكل ماهى ارج 
عن المالوق. أى مقاير للمتفق عليه بين الناس. والواقع ان العبقرية لا تظهر في 
الأقراد المستسامين للمالوف أو المتعارف عليه بين المشد [ال مجموع) إذ 
العيقرية بما هى تبغ فائق أول شروطها تحقق الشخصية المستقلة عن 
المجموعء يلى ذلك التميز التدريجي لهذه الشخصية نتيجه شمول رؤيتها 
وموقفها من الحياة وكل مافيها من أفكار وتظم وأعمال . 

فالتمرد على الواقع والمالوف وا مكائن بالقعل أوالمتعارف عليه من أهم 
سمات الشخصية العبقرية التى تحركها دائما شهوة عارمة للايتكار والتجديد» 
الهدم وإعادة البناءء التقد والإبداع» وغنى عن اتقول إن ال موقف الثورى أو 
الطابع المتعرد العبقرى هو مايدقمه الى التمين عن ٠ه‏ الحشد» واثه لولا هذا 
التميز لماتت عيقريته وسط الجموع المتشابهة . غير الناقدة » غير المبدعة. 
الممستسامة ا وأدت عليه في المج تمع من أقكار ومعارف ونظم وسلوكيات 
وأتماط في الفكر والمعرقة , 
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ويسيب هذا الطابع الثورى التمردي ينظر الئاس (الحشد) الى العبقرى 
من زاوية الشذوذ والخروج عن المالوف, إنهم يعتيرونه شاذ! أغلب الأحيان 
وكثيرا ما يصفوته بالجنون لغروجه عن المالوف ومخالفته لهم في كل شىء 
في حياتهم مهما كير أى صغر ,. 

ومع ذلك يجب أن تميز في رؤية المشد للعبقرى بين الجئون المصاحب 
للسبقسرية» وهى الجتون الذى نعنيه هذا ويين جتون آخر يطلق على المرضى 
بالقعل . فالجثون الأول يجد لدى العامة تقدير؟ ودهشة لارتباطه بالعبقرية 
وهو لايعنى اكشر من النبئغ أى التميز الفائق عن الجميع .. أما الجنون 
المالوف فهو مايطلق على أتواع مختلفة من المرض العقلى ينظر إليه غاليا 
بقهكم أى اشمئزان» وككان «الضمير الجمعى » لكل جساعة من التاس قد 
أرتضى لنفسه مجموعة من المبادىء والقيم وألبنى الفكرية والاجتساعية, يعتبر 
الخروج عليها جنوتا من كثرة مايتواضع الناس على تلك الافكار ومن كثرة 
ألفتهم لها ويناء حياتهم عليها. وهم في ذلك يخضعون للتكرار والتعود والآلية 
وائروتين الذى يحيل الحياة الجمعية إلى «تمط متجمد» يخضع لقواعد وأقكار 
مسبقة تعد من المسلمات الثايتة التى يجب الحفاظ عليها والتمسك بها لحفظ 
الحياة وا مجتمع معا . 

آما العبقرى فهر يأتى إلى الدنيا بتهم شديد إلى التهام المعرقة والبحث 
عن الحقيقة» وهى لايقيل كل مايقدم إليه من الأقكار » مهما كانت؛ على أنه من 
المبادىء المسلم بها. أ الحقائق القاطعة, إذ لا حقيقة مطلقة تعلى على الشك 
أ النقد والبحث. ولولا هذا الإيعان لما تقدمت المعارف والعلوم الانسانية أى 
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الطبيعية فالواقع واليشر الذين يضسعونه تحكمهم قوانين أميل إلى الثيات 
والاستقرار والتعود والجمود والخضوع لماهو كائن ومعترف به أما العبقرى 
فتحكمه قواتين أخرى مختفة تماما .. قوانين أميل إلى النقد والتحرر والتمرد. 
والتطور والمروتة واللتجدد والإيد؛ ع والطموح اللامحدود . 

وقولا تمرد العبقري على البيئة التى ولد وتشا يها لما تطورت تلك البيثة أى 
تقدمت ٠‏ ويهذا المعنى يصبح العبقرى هو الصائع الصمقيقى لالحضضارة 
باعتياره الإنسان الأوحد الثائر على « النمط الثابت للحياة » .. ا لنمط ا معترف 
به والذى يمتبر «المشد» الخروج عليه خروجا عن ال مأالوف أى شذوة! عن 
اعرف والتقاليد .. الخ , 

وهو الانسان الوحيد القادر على التفيير والتجديد وقلب المقاهيم وكشف 
الأخطاء. وتحديد الحقائق من شلال الثورة على القديم أى الثابت أو المالوف 
المعترف يه. قالتطور الرهيب في المعرفة الانسانية عبر العناصر الرئيسية 
التى تساهم قي بناء الحضارة وهى الدين والعلم والقلسقة والقن هى تطور 
يصنعه رجال مباقرة , والعباقرة وحدهم هم من يملكون القدرة على الإبداع 
والتطوين والتجديد في هذه الميادين وليس أحد سواهم . ولآن الاهتمامات 
الرئيسية لهذه الميادين لاتشغل سوى العقول الكبرى» فان العبقرية ذاتها قد 
ارتبطت بالذكاء الغارق للعادة, وأيضا يما يتصصل يه من اختلاف في انماط 
التفكير العبقرية عن نعط التقكير السائد في مجتمع ما . 

وفي بعض الأحيان ترتيط العبقرية يقوى غيبية ميتافيزيقية في أذهان 
بعض الشعوبء آى في مرحلة معينة من مراحل تطور الفكر اليشرى » ويعزى 
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تفسير العيقرية قي هذه الحالة الى تلك القوى الغيبية التى نلهم العيقرى 
وتوحى إليه إيداعه. والعرب أميل الناس الى هذا التفسير اثفييى للعبقرية , 
قهم ينسيونها الى الجن أى الملاتكة » ف جماع المخلوقات الروحية التى تلهم 
امعباقرة . 

ومن هنا كانت بين العبقرية والقوى ا مغيبية: الخارقة للطبيعة. صلة تجعل 
امعيقرية ذاتها متضمنة لجوهر غامهىء غيبى » غير بشرى ١‏ أى قائق للطبيعة 
والمالوف. حستى لفظ «العبقرية » عندهمء في أصله يشير إلى أحد الوديان 
القديمة قي الصحراء العربية. وهىه وادى عبقر» الشهير الذى لايسكنه سوى 
«الجن» والذى لم يكن ليذهب إليه سوى ا مشعراء او الكهان للاستعانة بالجن 
في التنبق بالغيب أو قرضى الشسعر آو ما إلى ذلك من الأمور اكتى يحتاج فيها 
الإنسان إلى مدد من القوى الغيبية. ثم توسع العرب بعد ذلك في مسمني 
العبقرية ولم يقصروها على التنبؤ والشعر وانما أشتملت عتدهم كل غامض 
وضارج عن المالوف أو عظيم الصفع حتى قالوا بالعبقرية عن الاشياء 
المصتومة كالسجاد والآنية والبسط والثياب الموشاة في قرية عيقر باليمن, 
فكل ماوجدوا فيه الميالغة نسبوه إلى عبقر ونعتوه بالعبقرية . : 

وقبل العرب ريط اليونان والرومان بين العبقرية والقوى الغيبية. وكلمة 
«جتياس» التى تعير عن العبقرية في الاتيليزية اليوم مشتقة من أصل كلمة 
«جتياس» اللاتيتية التى استخدعها الرومان قديما لتدل على معنى (الروح) 
الخالق» والحفاظ للحياةء وكان ككل شىء من الجمادات والكائتات الحية والبشر 
مثل هذا الروح الحارس. 


فنا 


وعلى مر العصور تطور تفسير العبقرية وتحرر من ا معنى الغيبى وتجاوزه, 
إلى المعنى العقلى أى القسيولوجى آو الاجتماعى. أو جماع هذه العنصر,ء 
فالعبقرية هى أولا وأخيرا جماع: الموهية والاستعداد الفطرى والإبدااع والخلق 
الرقيع والروح الناقد المتعرد والشخصية المتقردة المتميزة والتكاء والقدرة على 


حل المشكلات ٠‏ 
ومن المعروف إنه لكى نصف الشخص حقا بالعبقرية فلايد بجملة من 
الصفات تنذكر منها : 


فالذكاء من أهم خصائص العبقرية بل الذكاء الخارق للعادة. لان الذكاء 
يتوافر لدى كثير من الئاس مع التقاوت في الدرجة فمن الناس من هم دون 
الحد المتوسط للذكاء . ومنهم من يتجاوز هذا الحد يقليل ؛ ومتهم من يتصف 
بالذكاء الحاد (التابغ) ..واكن كل هذه الدرجات من الذكاء تقف دون الذكاء 
الذى يجب أن يتواقر في الشخصية العبقرية وفقا للمقاييس التى حددها 
علماء النفس لدرجات الذكاء المختلفة يداية من الدرجة السقلى (البلاهة) وحتى 
آقصى درجات النبوغ التى لايفوقها في الذكاء سوى درجة العيقرية . 

قالمبقرية ليست مجرد الذكاء القائق على ماهى شائعء بل الذكاء لايتعدى 
كونه مجرد أحد العناصر المشاركة في صتع وتكوين العبقرية . وهى على ذلك 
عن أهم هذه العتأصر. 
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الموهبة المتميزة 

لابد لكل عبقرى من موهبة « متميزة » إلى جانب تفوقه الذهنى عموما 
وتبوغه الفائق في شتى المجالات . قالذكاء وحده لايكفى . والشمولية المعرفية 
لاتكقى كذلك. إذ لايد من التخصص قي توع محدد من أثواع العلوم أى 
الفثون تحدده الاستعدادات الخاصة للعبقرى بحيث تتمين الشخصية العبقرية 
في هذا النوع دون غيره وفقا لمواهبها واستعداداتها عن سائر أقراتها من 
المختصين في تفس الميدان . 

وأغلب العلماء العباقرة كانوا على علم شامل يتصف با موسوعية في 
مختلف ميادين العلوم والمعرفة. لكنهم لم تظطلهر عبقريتهم الا في مجال 
تخصصهم الذى كرسوة له كل موميتهم وفقا لميولهم واستعدادهم؛ وهكذا نبغ 
«اينشتين» في الفيزياء على وجه الخصوص ريغم المامه واهتمامه يسائر العلوم 
الأخرى وعلى رأسها الفلك والرياضة وغيرهما . ومايقال عن «اينشتين » يقال 
عن سائر العلماء والفلاسقة وأهل الفثون . فلايد إلى جانب الذكاء من الموهبة 
٠وغنى‏ عن القول أن الموهية « المتميؤة » تختلف كثير) عن المواهب العادية 
التى يملكها أهل الذكاء المتوسط أو غير العباقرة من أنصساف ا مواهب في 
شستى سيادين المعرفة وائمفن. يجب إذن أن تقرق بين موهية عادية يملكها 
الجميع في ميدان من المبادين وتصاحيها درجة من درجات الذكاء قد تؤدى 
إلى تقوق صاحبها في مجال: ويين « موهبة متميزة » مصحوية بذكا ء خارق. 
وثقافة موسوعية تؤدى إلى إظهار العبقرية في مجال معين والنبوغ في 
ميادين مختلقة إلى جاتب التخصص الأصلى . 
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التحليل 

وهى خاصية من خصائص العقل اليقظ المتفوق. وأداة من أدوات الذهن 
المتوقد يستعين يها العبقرى في سائر جوائب حياته الذهتيية والعملية » 
وتستخدم هذه الأداة في حل المشكلات بأسرع مايكون وفقا المنطق العقلى 
الخاص بالتحليل والذى يعنى بالأولويات والأمسول والأسس كون الشروع 
أوالتفاصيل غير المهمة. وقالبا مايكون «الأهم» هى الهدف الذى يتوخاه 
العبقرى في تحليله للموضوعات والمشاكل أيا كانت وا مقصود بالأهم هوه 
الاضل» أى الجذر أو المبدا الأساسى في ا موضسوع أو المشكلة .. على أن 
التحليل الصحيع لاييدأ من التسليم بئى معطيات ( معلومات) خارجية مسيقة 
عن ا موشسوع ال مدروسء يل يبدأ بمتاقشة هذه المعطيات وتحليلها وتقدها 
للتاكد طن مدئ صداقها أو بطلافها. يلى ذلك مرحلة أخرى لطرح الافقتراضات 
البديلة للمغطيات التى تم نقدهأ ثم اختيار تلك المعطيات الجديدة التاكد من 
صدقها أى بطلانها.. والغاية الأخيرة من التحتيل هى حل المشكلات أو اليحث 
عن الحقيقة . 


قوة الإرادة 

وهى صفة من صفات العبقرية تنطوى على عدة صفات ضمئية متها : 
الإصسزار والتحدى وعدم الخنوع أو اليآس والاهتمام الدائم بالهدف الأول 
والأخير الى تضعه الشخصية العيقرية نصب عينيها ولاتغفل عنه لحظة 
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فحياة العبقرى سعى دائب ومتواصل اتحقيق هذا الهدف وهى« تحقيق الذات 
» العبقرية عبس اهتماسات العبقرية ذاتها؛ سواء كانت هذه الاهتمامات 
يتضسمتها العلوم الطبيعية أو الاتسانية أو القنون؛ والعبقرى في الغالب 
لايعترف بالطرق المتعارف عليها لتحقيق الذات أو الوصول إلى الأهداف وهو 
قيل ذلك لايعتوف يالدلالات التى تحملها المعاني المتداولة بين العاصة وقد 
يسخر من تلك المعانى القابلة لاكتساب دلالات ريما تكون غير مطابقة للمعني 
الحامل لهاء وهذا التتاقض الدى يتيدى بعد ذلك في السلوك البشرىء لايكاد 
يلتفت إليه أويهتم يه سوى المعياقرة. ومادام الهدق الأول والأخين هوه 
تحقيق الذات العيقرية » فالعبقرية لاتهتم يشىءه آخر سوى هذا الهدق نقسه: 
إذ هذا الهدق تفسه هو ما يظل العبقرى مجتهدا اتحقيقه أثناء عمله طوال 
حياتهء وخلال أى موضوع يهثم به يصرف النظر عن التتائج الخاريجية أى 
وجهة نظر الناس. مهما كانت سلبية أى إيجابية . 


الإبداع والتجديد 

وهما من أهم خصائص العيقرية الأصلية . إذ العبقرية الحقة هى التى 
تضيف إلى العالم كل جديد وتشريه وتضسيف إلى غناه بوجودها الذاتى 
وإبداعهاء فوجود العبقرى في الحياة إضافة حقيقية للحياة ذاتهاء ووجوده 
مكسب الوجود الإنساتى . بل إن وجوده قيمة من أعظم القيم التى يجب أن 
تهتم بها الشعوب طالبة الحضارة والتقدم ‏ 


ل 


على ان الإبداع والتجديد يجدان دائعا مصدرهما في الموقف الحاسم 
القاطع الذى تتقذه العبقرية من العالم؛ وهو موقف يشيع العالم كله موضيع 
الشك حيناء وموضع النقد حينا آخر . وهو موقف يؤكد استقلال الشخصية 
العبقرية في بناء عالمها الذاتى وأقكارها في شتى الميادين ؛ إن هى شخصية 
لاتقبل من الأفكار المسيقة الا ماتم إخضاعه للنقد والتحليل وتم التاكد من 
حدحته. ولولا هذا الموقف الحاسم الراقض لقبول كل ماهو «واقع مسيق» ما 
كان لإديدا ع العبقرى أى وجود في عالمثاء وما كان القانون اذى يحكم 
«الواقع والحياة» هو قانون التغير والتجدد والتطور والتمو والإيدااع. فالبحث » 
إن عن كل جديد هى أحد هموم العبقرية التى لايفتا يحملها العيقرى ولايتنازل 
+تيا الا بتدقيقها في الواقع, بالقعل عبر الإبداع والتجديد العيقرى الذى 
موسر نميز وتفردالشسخصية العبقرية. بيد أن العبقرى نفسه يدرك ان موت 
عبقريته يكمن قي الركون أى التوقف عند نقطة إبداعية معينة يصلها في 
معررطة من مراحل حياته اذا هو اكتفى بما توصل إليه من ايداع فعلى ولم 
يحاول تجاوزه بالنقد أوالاضافة ؛ لذا فإن« التوتر» من أهم خصائص « 
استمرارية الابداع» واستمرارية العبقرية الدائمة غير المؤقتة أو المحدودة. 
ويمكن أن ندرك أهمية «التوتر النفسى» عندما تعلم مدى احتياج الشخصية 
العيقرية «لحالة نفسية» مغايرة للحالة النفسية الاعتيادية السائدة في نمط 
الصياة القائم على عدد من الشوابت والمسلمات المتواضع عليها . فالحالة 
النفسية غير الاعتيادية: في ظل الذكاء والعبقرية, تبحث دائما عن قوانينها 
الذاتية. غير الاعتيادية : بطرق غير تقليدية وتسمح للعقل بارتياد آقاق فكرية 


يفا 


ونفسيةء مرتبطة بالحالة السيكلوجية؛ أى غير اعتيادية وفي مثل هذه 
المالة يمل «المدس» أوه الالهام» أوه الخيال » محل التفكير التقليدى 
السائد عتد الناس في المجتمع العادى . وغتى عن القول أن الحدس والالهام 
والخيال من الوسائل التى يتمكن يها العيقرى من القفز قفزات هائلة في 
ميادين الإبداع لانجد لها مسمى آشر سوى ١‏ الطفرة» . 


قوة الذاكرة 

وهى أيضا من الخصائص اللازمة للعبقرية . إذ على العبقرى أن يكون. 
ملما يالخبرات الأساسية في العلوم والمعارف السابقة عليه, وأن يتذكر تلأئه 
الخيرات حتى يتمكن من الربط بين حلقات تطورها من جاتب. ثم يتمكن من 
تخيل التطور المتوقع قي المستقبل لهذه الخبرات والمعارف ومن ثم يسهل عليه 
وضع فروض هذا التطور واختبار الفرضيات في مجال التخصص ا معتى به. 

على أن الذاكرة تفسها مشكلة من آهم المشاكل التى لاقاها علماء النفس 
وتوقفوا أمامها طويلاً خاصة عتدما آرادوا تحديد المرحلة العمرية التى 
تضعف خلالها الذاكرة؛ وكان المتوقع . والمتفق عليه هى أن ضعف الذاكرة 
يبدا مع مرحكة الشيخوخة . إلا ان التجارب التى يؤيدها الواقع لاتسائد هذا 
الاتفاق أو التوقع . قمن العياقرة من هم مثل « اديسون » كانوا في « الطفولة 
» ضعاف الذاكرة الى الحد الذى لايمكتهم من تذكر ا معلومات الآأساسية 
اللازمة للاستذكار العلمى في فترة الدراسة . ولذئك ترك اديسون الدراسة 
والمدرسة ولم يتعلم تعليما نظاميا ( مدرسيا ) الا لفترة لم تدم اكثر من ثلاثة 
أشهر . وقد وصقه أساتذته وأقراته في الدراسة بائبلاهة الذهنية !! 

زف 


واستمر ضحف الذاكرة قي مراحل أخرى من حياة « أديسون » الا أن هذا 
القمعف كان قد انتقل لجوانب أخرى خاصة بالحياة الاجتماعية يينما 
أزدادت قوة الذاكرة لديه فيما يخص الأمور العلمية التى يقيل عليها ينهم 
مبالغ فيه ويجهوده الذاتية الخالصة . 

إذن الذاكرة القوية قد لانكون قوية في سائر المجالاتء ومثلها الذاكرة 
الضعيفة . وليس ثمة مررحلة عمرية محددة بيدا عندها أي معها ضعف الذاكرة, 
خاصة إذا مادرست الذاكرة عند العياقرة . أى إذَا درستا نوما من الذاكرة 
غير الاعتيادية , 


الانتباه الدائم 

وهى أيضسا من خصائص العيقرية . بل أهم العوامل الفارقة بين 
الشخصية العبقرية وبين الشخصيات الاعتيادية, آلا أن (الانتباه ) هنا + أى 
في حالة العيقرية » يرتيط أكثر يطبيعة التفكير . فهى خاصية متوافرة لدى 
العيقرى بالطبع وليس بالاكتساب , 

ومن الواضح أن كافة العقول على اختلاق حظوظها من الذكاء على درجة 
أو درجات غير مستقرة من هذا الإنتياه المتقطع غير الدائم, الا ان الانتباه 
الدائم المستمس في هد ذاته. ظاهرة فريدة يندر وجودها الا في الشخصى 
العبقرى وحده . فالاذهان الاعتيادية للبشر تعرض لها الأفكار في صور 
منفصلة لاتشكل سلسلة متصلة الحلقات, مترايطة , لذا يظل بين القكرة 


>” 


والقكرة تلك الفجوة التى ينحدر فيها الذهن الاعتيادى إلى سغح التشتت 
وضعف التركيز . أما الذهن العبقرى فهى بطبيعة تفكيره يجد كاقة الأقكار 
كما لى كانت سلسلة متصلة الحطقات» بينها روابط منطقية كثيرة؛ لذا قان 
التشعب القكرى هى وإيد هذا التسلسل الفكرى المتطقى في الذهن العبقرى | 
وهذا التسلسل المتواجد دائما في الأفكارء أ بالأحرى في طبيعة تناول فكر 
العيقرى لها. هو الذى يوعل« الانتباه » مستمر) ودائما حتى في لحظات 
الشرود الذهتى , 

العيقرى إذن إتسان يختلف عن البشسر في الذهن من حيث هو قدرة 
وقعالية. ويختلف في استخدام ذلك القدرة عن سائر البشر . وهى لذلك يختلف 
في حياته كلها تبعا لاختلاف نظرته للأمور واختلاف الوسائل التى يحقق بها 
أهدافه في الحياة. وإن كان العقل العيقرى لايقكر في مسائل وموضوعات 
غير اعتيادية , بالنسية للفلاسفة والعلماء وأهل الثنون » فموضوعات العبقرى 
هى نفس الموضوعات التى يهتم يها العلماء والقلاسقة , ولكن طريقة تناول 
تلك الموضوعات والتعامل معها هى الذى يفرق بين عيقوية وأخرى , اما القرق 
يين العبقرى وقيره من اليش من حيث « الموضوعات» قهو اهتمام الميقرى 
بالموضوعات «٠‏ الكلية - الشمولية » الخاصة بالقلسفة والقنون والعلوم في حين 
لايهتم الانسان العادى ياكثر مما يموج في حياته اليومية من مشكلات 


تقليدية روتينية مبتذلة . 
قا#مبقرى إنسان يختلف في كل شىء عن سائر أقرانه في البيئة التى 
يعيش فيها . 


هيم شخصية مستقلة » في كل شىء مختلفة في كل شىء في طريقة 
التفكير وقدرة التفكير والذكاء .ومن ثم في نمط الحياة نفسة . لانه يبدوع 
حياته وفقا لأفكاره الخاصة المبتكرة التى تمليها عليه مواهبه .. فالعيقرى 
لايترك الأقكار السابقة على وجوده تقود حياتهء إنما يخضع كافة الأقكار 
المسبقة التقد والقحص والتحليل . ويتينى وجهة نظر ( غلسفة ) في الحياة 
يعمل على صياغة حياته وفقا لها . وغاليا ما تنبنى تلك الفلسفة على «نظرة 
انقرادية » مستقلة آساسها وجوهرها تحقيق «التفود» والنجاح في الحياة() 
والعبقرى لذلك .. ثائر متمود حتى على نفسه , ولولا تلك الثورة لتجمد عند 
نقطة من نقاط التطور النقسى والذهنى يرتضيها لتفسه ويعجب أو يقنع بها 
كما يفعل عامة الناس. إلا أن التمرد العبقرى يشمل كل شىء: وليس النقس 
وحدها. بل يشمل أيضا المجتمع ومايموج يه من أقكار وأعمال مستقرة منذ 
آلاف الستين ولأن هذا التمرد يضع « الذات اللعبقرية » قي تحد سافر مع « 
الحشد » فإن الشخصية العبقرية - لابد وأن تتمتع كذلك بقدر وافر من 
الإصرار والصمود والتحدى والثقة بالنفس © , 


(1) الشخسية الناجحة - للمؤاف , المركز العريى للنشر . 
() أشهن العباقرة غي التاريخ . للمؤاف . المركز العريى للتشر 
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الفصل الثانى 


** التغسير السيكلوجس : 
يأتى التفسير السيكلوجى في مقدمة التفاسير الموضوعية العلمية للعبقرية 


في هذا التفسير تعتير العيقرية ظاهرة إنسانية بحتة حاول علماء النقس 
البحث عن الأسياب المباشرة لها والتى لاتربيطها بأى أسباب خارجية - 

ومن أشسهس علمساءالتفس الذين تتاولوا ظاهرة العبقرية: لويس 
ترومانميليه: فراتسيس جوالتوت» ثم «هوإنجورث»ومن بعده « سيزار لومبروزى» 
وه كرتشمسر » أعا خلاصة أبحاث هؤلاء العلماء قيمكن تحديدها في بعض 
التقاط والتى تغيد معتى العبقرية من جهة وتدل على الروابط بين العبقرية 
والجنون من جهة أخرى. وفي البداية يطالعنا رأى «تروسان» في ماهية 
العبقرية حيث يحددها بأتها: « قدرة ذهنية عليا يمكن الوقوف عليها في ضىء 
اختبار ذكاء مقتن. حدد له معدل قدره )١4-(‏ فما فوق للشخص الذى يمكن 
أن يكون عيقرياء!) وهى مستوى - من الذكاء - يصل إليه حوالى شخص وأحد 


(1) العيقرية والجتون يوس ميذائيل .م ١7‏ , دار غريب , 


اه 


عن كل -0/ شخصا من مجسوع الئاس . ومع ذلك اقترح عالم نفسى آخر هى 
«فولنجورث» أن يكون هذا المعدل (-14) فما فوق» وهى مستوى لايصل إليبه من 
ألناس سوى ستة أشخاص من كل مليون شخص . 

والى جانب « ترومان وهولنجووث» يأتى رأى « جالتون» الذى ينظر الى العبقرية 
جاعتبارها قدرة إبداعية ذات مستوى عال يشكل غير مالوف عما هى ممارس في 
المنجزات اليومية!") أي انها ليست مجرد قدرة ذهنية يمكن قياسها وفقا 
لمقياس معدل الذكاء المتفق عليه بين علماء النقس . 

وهناك آراء اخرى - مقايرة - وأن كاتت قي اطاد التفسير السيكلوجى . 
الاأنها تتجاوز تعريق العبقرية باعتيارها قدرة ذهنية أو قدرة إبداعية . وفي 
هذا المممعار نشير الى رأى ه سيزار أومهروزو» الذى يرى ان العيقرى ينتمى 
الى توع « سيكوييولوجى» معين (مخظق) عن التوع البشرى بل يختلف تمامًا 
عن الشخص العادى من حيث عملياته العقلية والاتفعالية . 

ويعتبر تفسير «لومبروزى» هى التفسير الطبيعى لكافة التفسيرات - التالية 
- التى ريطت بين العبقوية من جهة وبين المرض النقسى من جهة أخرى » اما 
الذين يرون أن اللصلة بين المرهى التفسى والعبقرية -- صلة قائمة ولاشك فيها 
فيأتى في مقدمتهم «كرتشمره ويليه٠‏ مودى دى تور» ثم« لانج إيكياوم» و« 
هرزيرج» ويوافقهم في هذا التقسير عدد من الشعراء العظماء في مقدمتهم 
الشاعر الالمائى « جيته» والشاعر الأشهر «لامارتين» . 

في البداية حاول «كرتشمر» أن يعقد المقارنة بين تماذج من العياقرة من 
جهة ويين تماذج من «أشياه الفصاميين» من جهة أخرى؛ آما الاسياب 


(1) تقس المسدر السايق , 
584 


الموضوعية التى تبرر أهمية وضرورة مثل هذه امقارنة فيمكن أن نجدها 
في التشايه الرهيب بين العبقرى وبين أشباه الغصامبين وخاصة فيما يلى . 
- الانصواف شيه الكامل عن المواقع . 
- الاستغراق في ااتهويم واحلام الميقظة. خاصة التى تشكل الرغبة الشبقية 


ملشوويها:. 
- عدم الرضما عن الواقع . 

- الفشل في الحياة الزوجية , 

- صعوية التكسب من العمل . رغم التجاح فيه , 
- الافتقاى الدائم للضيط الذاتى , 


وعلى كل حال فإن المقارنة التى عقدها «دكرتشمر» بين العياقرة وأشباه 
الفصاميين تجد لها ما يؤيدها ويساندها بالرأى خاصة « يونج» ثم «فرويد» 
وهما معا يؤيدان رأى « كرتشمر» في تفسيره العبقرية واعتبار امرض 
النفسى سيبًا مباشر لها . 

وقد قام «جولتون» بدراسة عدد من تماذج المعباقرة في كتابه الشهير» 
العيقرية الموروثة» وأكدت معظم دراساته لتلك المتماذج ان الاسياب المباشرة 
لظاهرة العيقرية, هى أسباب سيكلوجية بالدرجة الأولى ‏ وكذلك يرى ٠‏ لانج 
إيكباوم » . 

«إن 5٠‏ / من العباقرة إن لم يكونوا ذهانيين, آى مجانين » فهم على 
الآقل سيكوباتيون» وإن هناك 6/ فقط من العباقرة أصحاء! وهى يذكر من 


(0). المصدن السايق : ص 2١‏ 
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الامثلة : بودليس المصساب بالشلل الجنوني ٠‏ ونيوتن المصاب بالقنصام 
وقيرهما من العياقرة . 

ويناء على ذلك يمكن ان نضصيق الى السمات السالقة انتى عرضناها اثناء 
الحديث عن الصلة بين العياقرة وأشباه الفصاميين يعض سمات أخرى 
رئيسية تتضح بها الصورة الكاملة «للشخصية السيكوباتية» وأهم تلك 
ألسمات» 

- الشعور بالنقص 

- اتعدام التوافق التفسى بين الذات والعالم . 

- تزايد قوة الحياة الانقعالية والاستجابة الأقوى للمثيرات البسيطة . 

ومن المعروف لدى علمساء التقس ان هذه السمات هى التى تدقع 
بالشخصية العبقرية أى السيكوياتية, على السواء , الى : بناء عالم خيالى 
تتعايش معه ليحل محل العالم الواقعى ؛ المرفوضىء وهنا تلعب الاحلام دور 
على قد عظيم من الأهمية كما لايقل دور « الإيدا ع» الفلسقى -- خصوصنا - 
آهمية , عن آهمية الأحلام . لآن الابداع الفلسفى لاييحث فيما هو كائن 
بالفعل في الواقع» وانماأ غاية القلسفة عن كل ابحاثها هى البحث فيما يتبقى 
أن يكونء لذا قهى تقدم « الدليل» الذى يرتضيه العيقرى أو .حتى السيكوياتى 
فكل من العيقرى أو السيكوياتى يستبدل العالم الواقعى الذى لايتوافق معه 
بحياة آخرى تتفاوت خصريتها الخيالية بتفارت القدرة الابداعية وقوة الخيال 
من شخصية عبقرية الى أخرى أو من شخصية سيكوباتية الى اخرى . 


التغسيى الفسيولوجى 

العبقرية .. قوة نقيضة للقوة العضلية 

انها بكل تتكيد قوة عقلية نفسائية تشمل جماع العقل والشخصية 
ومواهيهما لكن عليثا ان نتذكر دائما ان القرة العقلية مصدرها ه الجسم» 
الييوأوجى , فهل من صلة بين الميقرية والجسم؟ بعيارة أخرى هل تؤشر 
السمات الجسمية في العبقرية .. والى أى مدى ييلغ هذا الأثر ؟ 

من بين الذين يهتمون بالبحث في العبقرية - بعد أنصار التفسير 
السيكلوجى - يبرن أنصار التفسير القسيولوجى الذى يعزى الكثير من سمات 
وخصائص العبقرية الى السمات الفسيواوجية والجسمية. الأمر الذى يجذب 
اتتباهنا - يعد ذلك -- إلى صلة العبقرية بالوراثة . 

من أهم الملاحظات التى توصل ليها علماء القسيولوجيا في مضمار 
البحث عن العلاقة بين« سمات الشخصية »وخاصة سمات الشخصية 
العبقرية من جهة. وبين السمات الجسمية ؛ يمكننا أن نرصد مجموعة 
الملاحظات الرئيسية التالية : 
- هناك علاقه وثيقة بين التحافة ومايصاحيها من« مزاج سوداوي »وبين 
العبقرية . 
- هناك علاقة وثيقة بين شكل وحجم الجمجمة وبين العبقرية . 
- هناك علاقة أوثق بين الأمراض والعاهات البدنية ويين العيقرية . 

وغالبا ماتتكاتف هذه العوامل بداية من النحاقة وا مزاج السودارى ومرورا 


لفن 


بحصهم الجمهمة واخيرا «الامراض السدنية» قي تكوين الملامج العامة 
الشخصية العبقرية, مثلا يتدخل المزاج السوداوى قي تحديد النمط النفسى 
المائل الى الانطواء والعزلة وكثرة التامل والنشاط الذهنى الفائق. فكلما انسلخ 
العبقرى عن تيار الحياةاليوسية الروتينية كان أقرب الى تفسه وعالمه الذي 
يموج بالأفكار والرؤى » وليس يخفى علينا ان الاستغراق الكامل في «المروتين 
المبتذل» للحياة اليومية يحد من « القدرة العبقرية» لان العبقرية ذاتها « ثورة 
إبداعية» أى أتها على النقيض تماما من «الاستسلام» لتيار الحياة اليومية 
وأسسسها الثابتة , 

كذلك يتدخل «حجم المخ» وكير مساحة الدماغ الذى يعنى عددًا أوقر من 
خلايا المخ؛ أى تشاط ذهنى فائق. فمن المتعارف عليه انه كلما كثرت تلاقيف 
ال مخ؛ كثر عند الخلايا المخية, وكلما كثر عدد نلك الخلايا تزايد التشاط 
العقلى وتزايدت قوى الدماغ . 

واخيرا دور الآمراض والعلل الجسمية أو العاهات اليدنية . قمن الملاحظ » 
كذلك , ان أكثر العباقرة كانوا من المرضى أى آصحاب العاهات البدتية والعلل 
الجسمية فهذا ديكارت الفيلسوف القرنسى الشهير الذى لم يكن يكاد يشقى 
من الالتسهاب الرئوى المزمن حستى يصساوده المرض صرة تلى الأخسرى. وهذا 
بيتهوفن الذى خلدته أروع سيمقونياته وهى السيمفونيات اثتى تم تاليقها وهى 
أممم وغير قأدر على سماع أعلى الأصوات . وهذا بارون الذى لم يشف من 
الشلل وظل « العرج» ملازما له طيلة حياته يشوه جمال جسده . وهذا «نيتشة» 
الذى قضى السنوات الأخيرة من عمره في منتجع صحى للأمراض العقلية 


نون 


وأغلب الظن ان هذه الامراض تفوم يدون الحاقز الأقوى (اتحدى الذى 
يلقى فيه العبقرى بكل كيان مغامرا بكل شىء من أجل كل شىء وفي صسميم 
تفسة لايتردى سوى صوت الإراد» العيقرية : سانتصر .. وأتحدى ! 

لكن في أى معركه ينتصر العباقرة ؟ وما الذى يتحداه العيقرى ؟ 

غالبا لايتهم العباقرة بالمعارك التاقهة الصغيرة المرتبطة بالمصالح الفردية 
للحياة اليومية الفقيرة. إن المعارك التى يهتم لها ا معباقرة أضسخم بكثير من 
الاهتمامات اليومية لرجل الشسارع العادى لكن أهم تلك المعارك في نظر 
ا معبقرى ..« معركة الحياة» ذاتها , 

من البديهى ان تخقف نظرة العبقرى للحياة عن نظرة الاتسسان العادي, 
ويترتب هذا الاختلاف - بالطبع- على مقهوم الحياة ذاتها واختلاف هذا 
المقهوم عتد كل منهماء فالرجل العادى يأتى الى الدنيا فيرث والديه بيولوجيا 
وثقافياء الأصر الذى يحدد له« نسق شخصيته» بشكل مسيق» أى على الأقل 
جاتيا منها. أما العبقرى فيرث والديه بيولوجيا فقط: بيتما يضع كافة 
الانساق الأقافية وا معرفية موضسع البحث والتمحيص. بحيث لايسمع لأي 
عناصر ثقافية بالمشاركة في تكوين شخصيته وتوجيه مسار حياته آلا بعد 
اختبارها والايمان بها عقليا . 

والعيقرى ايضا يتحدى «تفسه» ولايقف تهديه عن حدود المجتمع وأقكارة 
السائدة. قعندها يصاب رجل مثل «لويس باستور» بالشفل النصفى وهو في 
السادسة والأريعين من عمره فهى يكل تأكيد ان يقضى البقية البساقية من 
حياته في خمول أو استسلام للمرض؛ بل العكس من ذلك هو المتوقع. وهى 


كنا 


ماحدث فعلاً إن قضى «لويس باستور» السنوات السبع والعشرين التائية 
لإصابته بالمرض باحثا ومسجربا حتى تمكن من وضع نظرياته الخاصة 
بالعدوى الميكروبية التى كان لها يألغ الأثر قيطا يعد ٠‏ 

إذن فاعتلال الجسم يدقع العبقرى الى التمرد على المرض وتحديه: وقد 
يكون المرض تفسه هى أحصد بواعث عبقريته ؛ ذلك لآن الخثل في الجسم 
لايكون خللا شاملا وانما يختص بجزء واحد من ؟عضاء اليدن» بيتما تنشط 
ساشر الاعضاء الآخرى لتعويض خئل هذا الجنء . 

على أن الدراسات الفسيولوجية تؤكد أنتا ترث آجسامنا وفددنا فقطء 
وقد ترث الذكاء أيضاء والذكاء جزء من العبقرية. لكنه ليس كل العبقرية, 
فقالعبقرية تتجلى قي السلوك العبقرى. ونحن لاترث السلوك مع الوراثة 
البيولوجية. صحيع آن أجسامتا وخددنا قد تهيىء لنا المناخ النقسى الذى 
يتررجم بعد ذلك الى سلوكيات لكن يظل هذا السلوك قبل تحوله من القوة الى 
القعل مجرد (قوة نقسية ) تتحدد طبيعتها بالسلب أو الإيجاب وققا تعوامل 
غير بيولوجية أو سيكلوجية . إنها على وجه الدقة عوأمل اجتماعية . 

لكن أتصار التفسير القسيولوجى للعبقرية يصرون على آهمية دور الجسم 
ووظائف الغدد وإفرازاتها في تكوين السمات العامة للشخصية: وهم يؤمتون 
لذلك ٠‏ أو يؤيدون إصرارهم بالأحرى: بآن النشاط العقلى أى النقسى ينبعث 
هن الجسم أو هى نتيجة لوظائف الجسم. ويلحون من جهة أخرى على دور 
الوراثة في توريث بعض الامكانيات والاستعدادات الجسمية التى تتدخل قيما 
بعد في صياخة النشاط العقلى والتفسى . 


ع 


العبقرية إذن في ضىء هذا التفسير ظاهرة تنتج عن أسباب فسيولوجية 
وراثية ولا دخل للبيئة فيها وهذا اعتقاد متهاقت» ومن الملاحظ أنه سواء في 
التفسيى السيكلوجى أوالتفسير الفسيولوجى تعزى العبقرية الى عوامل 
وأسياب إتسانية مياشرة تكون نفسية في الحاله الأولى . بينما تكون جسمية 
قى الحافة الثانية» ومعنى ذلك أن علماء النفس وعلماء الفسيولوجيا لا يربطون 
بين العبقرية باعتيارها ظاهرة إنسانية ويين أى عوامل خاريجية بيئية ٠‏ 
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نقد التفسير الفسيبولوهجي : 

ليس من الصمعب يان تهافت أنصار التفسير القسيولوجى للعبقرية . 
خاصة في نفيهم « أن يكون للبيئة أى دور في إظهار العبقرية . 

وتحن أولاً : لا نعترض على دور وظائف الأعضاء. والقدد وإقرازاتهاء أى 
دور الوراثة وماتورثه من امكانيات واستعدادات فطرية للعبقرية, لكن إلى 
جاتب هذا لايمكنتا أن نتجاهل دور البيئة والوسط الاجتماعى الذى ينشا به 
العبقرى قي تحديد مسار ومصير العبقرية ذاتها. فالاستعدادات ا موروثة 
مجرد «قوى »لم تتحدد طبيعتها الايجابية اى السابية بعد »يل أن هذه 
الطبيعة لاتكتسب صقة السلبية آى الايجابية الا عندما تتبلور قي سلوك يمكن 
المكم عليه . والسلوك لايد له من وسط أ بيئة, فالبيئة هى التى تحدد أتماط 
وطبيعة سلوكنا بمعتى انه إذا صلحت بيئة الانسان صلح سلوكه وقلت 
الاتحرافات والأمراض الاجتماعية لآن الأمراض النفسية كما قال ؟حد الكتاب 
هى في الأصلء آمراض اجتماعية. أى هى على أقل تقدير أمراض ذات 
أصول اجتماعية , 

معنى ذلك ان اتعياقرة لايولدون عباقرة .وان القين وإدوا لديهم ميول 
للإجرامء لايعدون بالقعل في زمرة المجرمين. كما لايصير العياقرة في زمرة 
المياقرة الا بعد تحول ميولهم ألى سلوكيات تحدد مسارها وطبيعتها من حيث 
السلب أو الايجاب بيئة صالحة أى بيئة سيئة . 


ا 


وفي هذا الصدد يقول سلامة موسى في كتايه ه دراسات سيكلوجية ؟ 

« إذا كانت العبقرية تورث فإننا يجب أن نسلم أيضا بأن الذكاء يورث, 
ويان هناك شعوريًا تمتاز بالدكاء وآخرى لاتمتان يه. وعلى هذا الأاساس يحب 
أن نبرى الاستعمار؛ إن هى قي منطق دهاة الوراثة . حكم أمة تمتان بالذكاء 
لآمة لاتمتاؤ يه . وفلأولى إذن حق إستغلال الثانية يحكم ماتمتاز به ؟ 

وإذا كانت امسرة تمتاز بالذكاء وأخرى لاتمتازيه فمن حق الأولى أن 
تستغل الثانية ( ويتسحب هذا الحكم على الطبقات بعد الأمم والأسر )» إذن 
عتدنا ماييرر الاستعمار ثم الاستغلال: ثم هناك بيض وسود, فالبيض انكياء 
والسود مغقلون . إذن لايجوز لأحد أن يقول بالمساوأة بين الاثنين, هذا حكم 
الوراثة . 

وآتا أسلم بأن قرد؟ قد يمتاز عن آخر يمقدار من المذكاء ا موروث؛ ولكن 
هذا المقدار ليس علة العبقرية من طرف أو علة الغقلة من طرف أخر وانمأ 
السبب الأساسى ٠‏ بل الوحيدء الذكاء الخارق: والطيية المقرطة, وللاخترا ع 
والاكتشاف » هو الوسط وليس الوراثة ». 

والعبقرية قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية , والذى يحدد طييعتها كما 
قلثا هى الوبسط . وقي هذا الصدد يستطرد سلامة موسى قائلاً : « تفوق. 
الجرمان بالوراثة على سائر الشعوب الآخرى . هو هراء ضدخم » ومثل هذا 
الهراء الضخم مانسمعه عن تفوق الرجل على المرأة قي الذكاء. وقد يضحك 
القارىء عندما يعرف أن يعضى البراهين على هذا التقوق أن الرجل يخترع 


ا 


والبطاطس وتمسح البيت كل يوم وتقسل الأطفال كل ساعةء هل هذه الأعمال 
تبعث على الاختراع والاكتشاف ؟ 

إن الرجل يكتشف ويخترع لأته يحيا في ببئة (وسط) الصناعة والتجارة 
والعلم والفن والهندسة والطب فالمجال إى الوسط , يبعث على الاختراع 
والاكتشاق . بل الوسط يغير الطبيعة الموروثة. وهناك أوساط بشرية تعمل 
للتجمد الذهتى . كالوسط الزراعى مثلا. قإن ميدان الاكتشاف والاخترا ع يل 
ميدان التفكير فيه يكاد يكون معدوماء ولذلك تجد التسليم الام يحل محل 
التساول الدائم واليحث عن اسباب الحوادث والظلواهر. وهذا الموقف. أى 
موقف التسليم , لايدعو الى البحث. أي لايدعى الى الاكتشاف . 

لكن ساكن المدينة يتذكى ويسأل ويستقهم ولايسلم للقدر. الوهسط الزراعى 
أوجد النظام الاقطاعى الجصامدء والتسئيم المطلق للقدر. وكراهة التطور إى 
التغير. واحترام التقاليد. وسائر المجموعة من الأخلاق الاقطامية التى لايزال 
اكثرهاء يحكم الوسط الزراعىء فاشيا في بلادتا . 

ولكن الوسط المدنى .وسط المدينة والمصنع والمتجر والجريدة اليومية 
والمناظر السينمائية والكتب وتصوهاء هذا الوسط يجعل ساكن المديتة أذكى 
من ساكن الريف. أو بالأحرى زاد ذكاؤه حدة ويقظة في هين جعل الوسط 
الزراعى ذكاء القلاح في توم وقفلة » . 

إذن فأهم مايؤخذ على التقسير الفسيولوجى تظاهرة العيقرية هو انه 
تفسير تبريرى» ييرر الاستعماو والعنصرية اكثر ممأ يفسر العبقرية, 
والمفترض في التظريات العلمية ثكى يؤخذ بها علميا أن يتوافر لها الحياد 
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والموضوعية فا موضوعية تناقضى التبريرية» والحياد يتناقض مع التزوع 
العنصرى الاستعمارى الذى دافع عنه أنصار التفسير الفسوولوجي. ناهيك 
عن عدم كقاية هذا التفسير تقسه لشرح ظاهرة العيقرية وتحديد سيبها 
الوحيد الأصيل. وإذا كان التقسير القسيولوجى يعتمد اعتمادا كليا على 
الوراثة , فإن اأعبقرية لاتورث يشهادة الواقع والتاريخ إن لاينجب العياقرة 
عياقرة . 

أضف إلى ذلك ان العبقرى يحتاج الى خبرات كثيرة تؤكد دور البيئة من 
جهة:؛ ودور التربية من جهة أخرى , وئيس من الممكن القطع بأن العباقرة يمكن 
أن تظهر مبقريتهم الموروثة حتى إذاأ عزلوا تماما عن البيثة أى حتى إدا تركو! 
لشأئهم دون تريية أى توجيه . 


التفسيو الاجتماعي 

يرتكز التفسير الاجتماعى لظاهرة العبقرية على إصدى الظواهر 
الاجتماعية ا معروقة والتى تجسدها الحياة الاجتماعية للشخصية العيقرية 
ونعنى بها ظاهرة « سوء التكيف الاجتماعي > . 

قمن الشواهد التى دلت عليها دراسة الحياة الاجتماعية لكثير من المعباقرة 
تجد أن« سوء التكيف» على قمة الشواهد التى تم استنتاجها وتفسيرها 
با مرض التفسى . إن يعتى سوء امتكيف أن شمة اختلالا يحكم علاقة الانسان 
بالمجتمع قد يدأ يسيطر على السلوك الاجتماعي ٠‏ 
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أما السبب الدى دعا أتصار « التفسرى الإجتساعى» لظاهرة العبقرية الى 
التول يأن دسوء التكيف» هى علة العيقرية: أو هى على الأقل إحدى عالها . 
خاصة إذا أضيفت له النتائج المترتبة عليه نفسياء ما يلى : 

++ إن امصراع النفسى الدائم الذي يسود حياة العياقرة قد يكون سييه 
الرئيسى « عدم التكيف الاجتماعى» وان هذا الصراع النقسى - الاجتماعى 


دى أحد أسباب العيقرية , 
+» ينشاً الصراع النفسى اذى يقسر سوء التكيف, أ العكس ؛ يسبب 
الاختلاف الجذرى بين : 


1- أهداف العبقرى .. وأهداق المجتمع الرئيسية . 

ب - قمط حياة العيقرى .. ونمط حياة المجتمع العامة , 

ج - نسق أفكار العيقرى وتصوره للعالم .. ونسق أقكار المجتمع وتصوره 
للعالم. 

ويزيد هذا الصراع القائم على الاختلاف والتناقض الجذرى من تتجج 
شعلة العيقرية وحقزها على الإبداع والتفوق الذى يجسد في التهاية اتتصار 
العبقرى ويتوج تحديه للمجتمع . 

++ إن المرض التفسى المقترن بظاهرة العبقرية يدقع بالحياة الوجدانية 
للشخصية العبقرية الى درجة مرهفة من الحساسية الشديدة. قد تصل الى 
حد التطرف الوجداني » وهذه الحساسية المرهقة لاتتوافق بالطيع مع الروتين 


اليومى للحياة الميتذلة بكل علاقاتها وثوابتهاء سواء ماكان معتويا منها أى 
عاديا . لذا فإن « سوء التوافق» أىه سوء التكيف » مع الواقع والمجتمع بكون 
أوضع مايكون عليه كلما زادت شدة الحساسية. الأمر الذى يدفع بالعيقري 
الى العزلة والبعد عن المجتمع وعلاقاته وأفراده . 

+ع إن « مسوء التكيق » لدى العمبساقرة ظاهرة لاترتبط بالمدى أآى المرحلة 
المتقدعة من العمر» يل على العكس من ذلكء أى أنه يمكن رصد ظاهرة ه سوىء 
التكيف الاجتساعى »قي حياة العبقرى منة مرحلة الطفولة . وتتجلى 
شواهدها في سلوكيات كثيرة, منها مايتعلق بالحياة الأسرية, ومتها ما يتعلق 
بالحياة المدرسية» وفي كاقة الحالات يكون « التقد » فى الجوهر الاساسى 
الذى يحكم السلوك الدال على عدم التكيف . فكثيرا مايوجه الطفل العبقرى 
النقد الصريح المياشر لوالديه وأقرانه واساتذته مما يسيب لهم الحرج الشديد 
والتبرجوالاستتكار. 

وقد يتشد السلوك الدال على عدم التكيف مظهرا آخره سلبيا » كعدم 
الاكتراث بالواجبات المدرسية: أى الفشل في مادة علمية معينة . لكن سرعان 
مايظهر الطفل تفوقا في نفس المادة إذا تبدل نظام التعليم ؛ أو إذ! ترك 
الطفل المدرسة النظامية إلى مدرسة حرة. ويعنى ذلك ان القشل أى عدم 
إحراذ التقوق العثمى في إحدى المواكد لايعنى أن الطفل لايملك مسؤهلات 
التجاح الذهنية. بل يمنى أن الفشل أى التأخر الدراسى ثم يكن سوى مجرد 
صورة من صور الاحتجاج الذهنى - النفسي على أسلوب المعلم: أى المنهيج 
التعليمى . فامطفل الموهوب لايكتفى بمجرد النقد: بل يتجاوز النقد كموقف 


ق١‎ 


ذهتى - قكرى الى محاولة التغيير العملى للظروف ا محيطة يه سواء كانت 
غي نطاق الأسرة أى قي تطاق المدوسة. وهى إذا قم يسمتطع التغيين الشعلى 
يكتفى بالإستجاج السلبى متمثلا في الامتتاع عن أداء العمل المطلوب منه 
حتى إذا تطلب الأمى اختلاف الوسائل التى تبرر هذا الامتناع يشكل تفسى 
- لاشعوري ٠‏ 

ويبقى إن تقول : 

إن السيب الرئيسى لسوء التكيف الإجتماعى لدى ا لعبقرى يكمن في 
الشخصية العبقرية ذاتها كتسق تفسى مغاير لأقرائه في المجتمع والأسرة 
والمدرسة, فالعبقرى يشعر حتما يهذ! الاختلاف » بل يشعر ان اختلافه عن 
سائر أقرانه ليس مجرد اختلاف بسيط. بل هى اختلافه جذرى وشامل» 
ونقس هذا الشعور بالاختلاف يتصمن الشعور بالتفوق والتمين , 

لكن غالبا مالا يكتفى العيقرى يفبطته الذاتية يبهذا الشعورء إن السعادة 
الاشمل التى يطليها العبقرى تكمن في إعتراف الآخرين بتفوقه وتبوغه 
وعيقريته . لذا فهى لايتورع عن الإمعان قي التميز والتقوق حتى يثمكن من 
الحصول على اعتراف الجميع بعبقريته . لكن غالبا ماتواجه جهود العبقرى 
بالدهشة أو الإنكار أى الاتهام بالإغراب والشنوة أو حتى الجنون . 

والعبقري لايستسلم لهذا الموقف الاجتماعى العدائى » بل يتخذه ركيزة 
التحدى والإمعان في التصصميم على الانتصار لفكره وشخصيته اكن موقف 
التحدى للمجتمع قد يكلف العبقرى كثيرا »ومع ذلك دائما مايكون العبقرى. 
على استعداد لدقع الثمنء ثمن عبقريته وحريته في آن واحد معا . 

بق 


والأمكلة التى أتكرت فيها المجتمعات جهود العياقرة: أى تجاهات عبقريتهم, 
كثيرة منها مثادٌّه شوينهور» الملقب بفيلسوف الألم. فقد تأخر الاعتراف 
العالمى بعبقريته حتى مابعد سنة 41464٠‏ رغم انه فلل مواظيا على نشر 
سؤلفاته الفلسفية العظيسة من قبل عام <1415» رأم يمنع هذا الجحود 
والإهمال الاجتماعى شوينهون من الاستمرار في نشر أعماله ولم يفت من 
قوته وتصميعه على الانتصارء لقد كان مؤمنا انه على حق والجميع على 
خطاء ولم يشك احظة في عبقريته أى في قدرته على الانتصار - لذ ظل يعمل 
واثقا من مجىء الفحظة التى سيعترف فيها العائم كله بعبقريته . 

وعلى العكس من «شوينهور» كان القيلسوف « جوردانو يروثى» - (44 ١١5‏ 
)1-١ -‏ مثالاً فذا للاستشهاد في سميل العبقرية كان موته إدانة دامغة 
لعصره والعقل السائد فيه . تقد تمسك «يرونىه بأفكاره التى كانت بمثابة 
الصدمة لكل أقكار عصره الموروثة: ومن الثابت أنها كاتنت تمثل قوة هادمة 
لكل الثوابت اثفكرية الموروثة في هذا العصر. وتادرًا مايسمع العقل الجمعى 
لذهن العبقرى أن يهدم الأسس والثوايت الفكرية التى قامت عليها المجتمعات 
واستقرت النفوس . لذا فمن المؤكد أن يكون الصمراع بين العبقرى والمجتمع 
على أده خاصة إذ! كانت عيقرية العبقرية تتجلى في الميدان القكرى 
وتهدف الى زعزعة أسس الأفكار الثابتة القديمة؛ وهثا يتوقع العبقرى كل 
شىء بداية من التجاهل ومرور! بالإنكار والاتهام بالجتون . 

فاذا لم يتراجع العبقوى عن أفكاره -- كما فعل جاليليى - واستمسك يها 
رغم آنف الجميع:؛ وهو مافعله «يرونى» كان عليه أن يتوقع من المجتمع ماهو 


وق 


قاذا لم يتراجم العيقري عن أقكاره - كما فعل جاليليى - وإاستمسك بها 
رغم أتف الجميعء وهى مافعله «بروتو» كان عليه أن يتوقع من المجتمع ماهو 
أسوأ وأعظم من التجاهل والاتكار والاتهام بالجتون. كان عليه أن يتوقع 
الموت. ويالفعل قتل « يروثى» بسبب تعسكه بأفكاره فضرب لنا مثلا عظيما 
على التصميم وقوة الإرادة العيقرية؛ لقد نسى العالم كله قتلة « بوونى» وأدأنهم 
بارتكاب ايشع جريمة قي حق العبقرية والقكر.. أما «يرونى» قخالد إلى الآبد 
يين العباقرة المخلدين في ذاكرة التاريخ البشرى ٠‏ 

وهكذا قد يصل الصدام بين العيقرى وا مجتمع إلى أقصى منتهاه . 
والعبقرى لايتوانى عن دفع هذا الصراع الى أقصى مايمكن أن يصل إليه ٠‏ 
إنها معركة بين الشخصية العبقرية المتفردة وتصورها للعالم . وبين الشخصية 
الجمعية الممسوخة الملامح وتصورها عن الكون والوجود - والعبقري لا يشك 
لحظة في قدرته على كسب هذه المعركة. لأن انتصان العبقرية هو انتصار 
الحياة في تحقيق غايتها » وغاية الحياة هى تطوير قدراتها إلى أقصى حد 
ممكن ليظهر مواهبها وعيقريتها . 

أما وقد ظهرت وتجلت عبقرية الحياة في صورة الشخص العبقرى فمأ من 
قوة على وجه الأرض تستطيع بعد ذلك أن تحجب شمس هذه العيقرية: أقى 
تجعلها تتنازل عن مواهبها التى تميزها لتعود قتنصم الى صفوف الجموع 
العمياء ألتى لايمكنها الارتفاع فوق المعايير القائمة التقليدية » والتى لايمكنها 
التهرر من الثوايت القديمة. أي إبداع القيم والأفكار الجديدة . تحتمسسك 
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العيقرية بهويتها الى آخر المدى حتى ل كان الثمن هو تضحية الحياة بذاتهاء 
عتدثذ يموت العبقرى راضياً مبتسما لأن الجموع لم تستطع تحمل وجوده أو 
مواجهة عيقريته يتقس سلاحه .. سلاح الثقد . أداة العقل العبقري . ويموت 
العيقرى على هذا التحو .. تنتصر العبقرية. 


نقد التفسير الإاجتماعى + 

صميح آنثا نرفضى الأخذ بالتقسير القسيولوجى ياعتباره التفسير 
الأوحد لظاهرة العيقرية . 

وصحيح أتنا تؤكد التفسير السيكلوجى ونؤازر» بالتفسير الاجتماعى مع 
التتكيد على أهمية دور التربية. ومع ذلك فإن التربية وحدها لاتكفى لتفسير 
ظاهرة العبقرية » والبيئة مها . لايمكن الاعتماد عثيها في تفسير ظاهرة 
العبقرية اعتماد! مطلقا . 

والحق أن العوامل التى تدخل في تكوين وإظهار المبقرية عوامل كثيرة 
ومتداخلة يحيث يؤدى إهمالها. أى مجرد إهمال أحدها إلى خلل واضح أق 
نقص فادح قي أي تفسير يتوخى الشمولية والموضوعية في الاحاطة بظاهرة 
العبقرية . 

لذا يجب أن تؤكد دور جميع العوامل : السيكلوجية . والفسيولوجية ٠‏ 
والاجتماعية في تفسير العبقرية . وذلك دون الاهتمام يعامل أوحد على حساب 
العوامل الأخرى . ويتضمح ذلك إذ! حاوانا تفسير العبقرية اجتماعيًا ققط . إذ 


مع 


أولا ٠‏ من الملاحظ أنه لايمكن تنشئة أجيال كاملة من العباقرة بمجرد 


كالثا : 


الاعتماد على التربية والتعليم فحسب . إذ تقتصر مهمة التعليم 
والتربية على تهيئة المناخ الملائم لظهور العبقرية ونموها ومعتى ذلك أنه 
يجب أن يتوقر استعداد النبوغ والعبقرية حتى قيل توفير المتاخ 
اللازم لتنمية هذا الاستعداد القطرى ٠ويشير‏ لفظ الاستعداد القطرى 
الى دور العامل السيكلوجى والعوامل الآأخري . 


: هناك عباقرة تشاوا بالقعل خارج المدارس النظامية. بل ونش'كو) في 


بيثات مئ الجهل والفقر. بمعنى انه لم تتوقر لهم الرعاية أى افتربية أى 
التوجيه العلمى السليم وتم يحصلو) على الدرجات العلمية التى يحصل 
عليها أقرانهم ممن توقرت لهم كامل الرعاية والتربية والتعليم. بل إن 
الذين نالئ] الرعاية والتعليم واأتربية السليمة لم يحققوأ من العبقرية 
والنبوغ مثل الذين حرموا غرصص اثرعاية والتعليم , 

هناك عياقرة تالوا من التعليم النظامى أعظم القسط. وكان من 
اللقترض أن يتقى هذا التعليم تفسياتهم ويقيهم الأمراضى النفسية 
مادامو) قد نشث) نشأة صحيحة في بيئة علمية تربوية صالحة: لكن 
الحكس هو ماحدث أي أن الامراض ائنقسية الشهيرة في الشخصيات 
العيقرية ظلت ملازمة لهؤلاء المباقرة خاصة أوائك العباقرة الذين 
نشاوا وبلجسادهم يعض الأمراضى البدنية أى اأثعاهات اأنقسية التى 
كانت السيب في إظهار تفوقهم ونيوغهم. مما يعنى أن الييئة أى 


كع 


رابعا : 


التعليم أى التربية, كلا على حدة؛ لايمكن الاعتماد عليها في تفسير أى 
تكوين واكتساب العبقرية دون إغفال العوامل الأخرى . 
هناك عباقرة لم تظهر عيقريتهم الا بعد تركهم للتعليم النظامي -- مثل 
ه أديسون ه . 

يل كان أساتنتهم يحكمون عليهم بالفشل والغياء لعدم تفوقهم 
الدراسى أو لعدم اهتمامهم يواجبهم المدرسى. ويدل ذلك إها على عدم 
مواسة النظام التعليمى والتريوى للشخصية العبقرية الأمر الذى 
لايصقق لها الاشباع الذهنى الكامل أو على تئخى ظهور المعامل 
#لوراثى للعبقرية الى مرحلة ما بعد ترك النظام التعليمى وفي كل 
الأحوال تشير هذه الحالات العيقرية إلى ضرورة تفسير ظاهرة 
العيقرية نفسها بمخظف العوامل التى تشارك في تكوين وأظهار 
العبقرية دون الاعتماد على عامل دون سائر العوامل الآخرى . 


ف 


الفصل الثالث 
الإلهام والعيقرية 


رأيتا أن التظريات التى حاوات تفسير ه ظاهرة العبقرية » كثيرة . 

وأشهر هذه النظريات وأقدمها على الإطلاق « نظرية الإلهام »وهى على 
النقيض من سائر النظريات السايقة أى أنها لاتمزى العبقرية إلى أسياب 
مباشرة خاصة يالانسان ٠‏ سواء كانت تلك الأسباب نفسية آو فسيواوجية أى 
اجتماعية وانما هى تعزى العبقرية إلى «الإلهام» ذاته فالعيقرى - هتا - هو 
الشخص لملهم الذى تمده القوى الخفية يمدد من الإلهام لايتيسر تغيره من 
الناس . 

وقديما كانت رئية الانسان الكون قائمة على الانقسام والثنائية, أى نفى 
الوحدة الكوتية » ويترتب على تلك الثناتية القول يعالمين. أحدهما هو عالم 
البشر والاشياء : وهى العالم الحسىء والآخر هى عائم المتل الذى قال به 
الفيلسوف اليونانى «آفلاطون» والحق أن الرؤية الثتائية للعالم والوجود أقدم 
من «آفلاطون» نقسة: بل هى قديمة قدم العالم ذاته. أى مذ حاول الانسان 
إيجاد تفسيرات لظوامر الطبيعة الفامضة من برق ورعد ومطر وعواصف 
وزلال لم يكن لها من تفسير في هذا الوقت سوى القوى الخفية . 
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كان الانسان القديم يرى خلف كل الظواهن التى تحيره نفس القوة 
الخفية التى تحكم العالم كله وتحدد مصيره. وإن كانت نقسها قوى من حالم 
آخر غير عالمتاء انها قوى الروحء واليونان مثلا كانوا يمتقدون ان لكل شيم 
روا حارسة: حتى الكواكب والاشجار والاتهار. وسائى الظلواهر الطبيعية , 
وكاتوا يعتقدون ان لهذه افروح الحارسة أثرها في سلوك ومصير الكائن الذى 
تطبسه. قاذا كانت هذه الروح عظيمة عضم قدر الكائن الملتيسة به والعكس 
صحيح . 

مثل هذا الاعتقاد وجد أيضا لدى الفراعتة وأهل بابل والفرسن والهثود من 
قديم الزمن. المهم انه في الرؤى الكونية القديمة كانت تنتقى «وحدة الوجود» 
وينقسم العالم:الى غالم منظور وعالم:غثير منظور وكان للعائم غير المنظور 
سيطرة وتحكم وتدخل في مصين العالم المتظور, 

أما «الإلهام» فعهما اختلفت وسائله قهى ينتمى آخر الأمر الى ذلك العائم 
المجهول غير المنظور .. إنه طاقة خاوجية يتجلى. اثرها ونتيجتها على الانسان 
قتبس منفصلة عنه, زائدة عليه» وإن:كان «العقل» هئ المصل الأول الذى يتلقى 
الإلهام ويظهره . 

لكن يلل العقلء مع ذلك. مجرد مستقيل لحالة الإلهام الفارجى التى تملى 
الإبداع بمخطف أشكاله وانواعه دون أن يتدشل العقل قي صياغة محتوى 
الالهام أو توجيه عملياته الفجائية. فالالهام يتم دفعة واحدة مفاجأة ويفتة 
بحيث لايمكن الوقوف على مراحل منطقية لحدوثه أو سيره. على خلاف 
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العمثيات العقئية المثلوفة في التفكيى الفلسقى النظرى القائم على المتطق 
أو التفكير العلمى وأبحائه القائسة على التجريب والاستقراء » ولقد عرف 
الالهام باعتباره احد المصادى ؛لرئيسية القديمة للأفكار وا معارف والفنون 
الانسانية المختلقة, قبل تطور المعلم؛ أي قبل ظهور النزعات التجريبية العلمية. 
كذا ترجع أغلب الأفكار الدينية عموماء والصوفية لخصوصا. إلى «الإلهام» 
ومثلها الفلسفات المثائية التى اقامها الفلاسفة على نفس مبدأ القسمة الثنائية 
في تصورهم للكون والوجود . ويضاف إلى الفلسقة والدين سائر الفتون 
التشكيئية المعروفة . 

والمهم هنا هى أن القول بالإلهام يمثل اتجاها في تفسير ظاهرة العبقرية 
يسلكه فثة من العلماءوالكتأب تعتبر الششصية العبقرية شفسية تعتمد في 
عيقريتها على المدد الخارجى المجهول من العالم غير المنظور والذى يسميه 
اليعض بالإلهام . 

ونقس هذا الاثجاه لايعتير« خبرات النفس العبقرية » خبرات ذاتية يمكن 
اعتبارها محصلة تفاعل العقل والييئة ٠‏ بل يعتبر هذه الخبرات طارئة ٠‏ 
مستمدة من عالم آخر يستمدها الشخص العبقرى ويستعين بها لإظهار 
عيقريته. وهم يذهبون إلى أن الفضل الأوحد للحيقرى هى قيانه بتهيئة ذاته 
وإعدادها حتى تصلح لاستقيال هذا الوحى « الإلهام » . 

من الواضح آن أصحاب هذا الاتجاه من المشاليين عسوما. وا متصوفة 
خصوصا؛ على ان أقوالهم في تفسير العبقرية بالإلهام والدور المحدد.الذى 


وصفوه للعيقوى يجعلنا نتذكر آراء متصوفة الإسلام في « النفس» حين 
يشبهونها با مرآة التى يجب على الإنسان المواظبة على جلوها وتنقيتها 
باستمرار حتى تصلح لتلقى التجليات الإلهية وا معارف والخبرات القدنية 9) 

وعندما كتب الامام أيوحامد القزالى مؤلغه « تهافت الفلاسفة» اثما كان . 
يناصر القول بالوحى والإلهام ويرجح كفتيهما على كفة العقل والفلسفة . لكته 
كان مثل فلاسفة اليونان ينسب الإلهام الى مصدر غيبى إلهى ؛ والحق أن 
نظرية الإلهام قد شهدت لها ظهورًا بعد عصر الفلسفة اليونانية والعصر 
الومسيط لدى الشاعر الفرنسى « يول كلوديل» الذى تمثل الإلهام لدبيه في 
شكله حدس دينى » أى كلشف صوفى ثم امتد أش هذه النظرية كذلك الى 
«تيتشه» الذى يقول : 

« إن الالهام يشيه البرق المفاجىء الذى يسمح للعبقرى (الفتان) بالرؤية 
لأنه يضىء له الطريق» ونفس الاعتقاد تجده ايضما عند «فيكتور مهيجى أى 
الشامر الانجليزي « كلوريدج» فكل منهما يعلق آهمية كبرى على دور العاطفة 
والحلم والوجدان وعلاقتها بالإلهام. 

وبرهم الاتقاق الغام بين أتصار نظرية الإلهام, الا أنهم قد اختلفه 
بينهم على الكثير من التفاصيل الدقيقة الخاصة بالنظرية . فمنهم + 
الالهام الى عالم غييى ٠‏ ومتهم من يتسيه الى الوجدأن والعاطفا 
ويعضهم يشبه الإلهام « بحلم اليقظة» . 


(ه) رسلة مع الله . #لصوفية والتسوق . المؤلف 1954 + 


إلى 


ويرغم هذاء فالإلهام عندهم جميعا «حالة نفسسية» مفاجثة للشعور 
والعماطفة. مسغايرة لأنسق النقفسى العادى للإنسان » وتؤدى هذه الصالة 
التنفسية إلى تقييسر مشاجىء في الوعى والشعور والتفكير مما يؤدى إلى 
اكتشاقف جوانب جديدة غير عادية أى غير تقليدية للعالم وموضوعاته من 
خلال رؤية إبداعية . 

أما الأمثلة التى يمكن أن نضريها والمتى يستدل بها أنصار « نظرية 
الإلهام» من الواقع التاريخى فهى كثيرة. ومن أمثئلتها: الموسيقى العالمى 
الشهير «يتهوفن» المولود سنه )١79/+(‏ والمذى مات سه (/1851) قمن المعروف 
عن يتهوفن تمسكه يهذه النظرية واعتقاده الجازم فيها؛ حتى إنه قد قرر 
يوسا بأن موسييقاه ماهى إلا ضرب من ضمروي الوحى أق الرؤى المتى تشبه 
الاجلام. 

وهناك أيضسا الموسيقى العالمى «'فاجتر » المولود سنه (1417) والمتوقى 
'.سنة (18/77) الذى قرو انه عندما وضع افتشاحية «رانجولن» الشهيرة قد 
استولى عليه ضرب من النعاس والغيبوية ثم استيقظ وهو يحس كأن أمواجا 
تتلاطم على سقربة منه. وشعر كأن موسيقى هذه الافتتاحية كامنة في 
نقسدل. 

ومن الظواهر العجيبة التى بالعبقرية المستندة الى «الإلهام».: ظاهزة 
«التبوغ المبكر» وهى ظاهرة يختص بها قلة من الأطفال يبرر تبوغهم الخارق. 
بما يسمى «الإلهام الروحى ء وقد يتوسع البعض في تقسير «الالهام الروحى» 
٠ )1(‏ مصمطقي الكيك . تتاسع الارواح ؛ من ١‏ , متشا المعارف . 


إن 


نفسه حتى يشمل ظواهر رووحية أخرى كالهيمنة أو الاستهواذ أى حتى 
التقمص والمودة للتجسد. لكننا نكتفي - فقي هذا الموضمع -- يالوقوف عند 
هذه الظاهرة وتجليتها في بعض « العياقرة» من أصحاب النيوغ المبكر على 
سبيل الاستشهاد يما للإلهام من دور في حياة العباقرة . 

ومع ذلك لاينبغى ان يقوتنا في هذا المقام أن تقول ان ظاهرة «النبوغ 
المبكر» تستحق اكثر مما تتسمى يه لما يكتتفها من المظاهر الخارقة سواء 
البدنية أ الذهنية . فالأطفال الذين يمتازون بهذا التبوغ تظهر لهم قدرات 
خارقة تتجاوز بكثير مراحل أعمارهم الحقيقية ومن هؤلاء الأطفال المباقرة 
نذكر مثلا - 
فولفجائح أمادبيوس موتسارت : 

الموسيقى التمساوى الشهير الموثود ستة )١1/05(‏ والذى مات سنة )١1/41(‏ 
والذى الأقعدد) من السيمفونيات والأويرات الشهيرة. وكانت ول سيمفونية 
من تأليفه وضدعها وهى في الثامتة من عمره. وعندما بلغ العاشرة عيّن رئيشنًا 
لفرقة الموسيقى في « سالزيورج» وقبل أن يبلغ الرابعة عشرة كانت مؤلفاته 
الموسيقية قل بلغت عشرين أويرا وسيمفونية. وقد ظهر نبوغه المبكر في سن 
الرابعة عندما لوحظت براعته الشديدة في عزف الأرقن("0. 1 
جون استيواوت مل : 

الفيلسوف الاتجليزى الشهير الذى واد سنه (145) ومات سنه :)١41/]5(‏ 


٠ منشاء المعارقه‎ , 5١ مصطلقى الكيك تتاسخ الارراح .صن‎ )١( 


ون 


وهى علم من أعلام القلسفة السياسية والمنطق والإصلاح الاجتماعى .ومن 
ظواهر نبوقه المبكر أنه درس اليونائية وعمره ثلاث سنوات» وتعلم اثلاتيئية 
في الثامتة من عمره. كما قرأ هيرودوت وأغلاطون قي هذه السن آيضاء ثم 
ألم بالقكر القلسفى اليونانى كله بين الثامنة والحادية عشرة. ولم يتجاوز «مل» 
الرايعة عشرة الا وقد درس الاقتصاد السياسى وألم بدراسات آخرى متنوعة 
غي العلوم الطبيعية والتاريخ والأدب . 
أما «شوبائ» عبقرى الموسيقى ٠‏ فمن المأثور عنه أنه عزف أول 
كونشرتى له أمام الجماهير قبل أن يبلغ حتى التاسعة من عمره. والأمثله 
كثيرة منها «شبكتهو وهييو » الروائى الشهير الذى حصل على جائزة 
اكاديمية دتولون» وهى في الثالثة عشرة من عمره. ومنها «بلبوربسكتال» 
الفيلسوف الرياضى الذى عرف عنه النبوغ المبكر في الرياضيات والذى نشر 
مؤلقه الشهير « مقصل الأشكال المشروطية» وهو في ا مسادسة عشرة من 
عمره. ومنها الرسام الشهير « وليم بليك» الذى عرف عنه تبوغه ا مبكر في 
ألفن التشكيلى , لكن «بليك» على وجه الخصوص يحتاج منا الى وقفة لآن 
الإلهام عنده كان أكثر وضوحا في #رتباطه بالقوى الغيبية وعلى وجه الدقة 
بالارواح والاشباح ومن ال معروف عن «بليك» !هتمامه الشديد بالدراسات 
. الروحية واعتقاده الجازم في صدق الرؤى التى كانت تظهر له اثناء اليقظة 
وفيها كانت تتجسد أمامه أشكال مختفة لبشر أو شخصيات تاريخية شهيرة 
أوحيوانات أو حشرات وكثيرا ماكان « يليك» يطلب من تلك (الأرواح) أن تظل 
أمامه ليرهة حتى يتمكن من رسعها أى الانتهاء من وضمع «اللوحات التخطيطية 


كن 


» لها على الأقلء ويزعم «بليك» كما يزعم يعض من يعرفونه جيدا أن هذه 
(الأرواح) كانت تطيعه راضية مبتسمة وتظل واقفة أمامه يالفعل حنى ينتهى من. 
رسيعها. 

وقي الغالب ماكانت رؤى «بليك» تأتيه في ساعات متئخرة من الليل. كان 
الالهام الفنى يواتيه فيما بين التاسعة أو العاشرة مساء حتى الواحدة أو 
الثانية صباحًا وريما حتى الثالثة أي الرابعة صباحا بيتما كان «غرلى» جالسا 
إثى جانيه هاجعا أى مستيقظاء وكان «فرئى» يقول مثلا «ارسم لى صورة 
النبى موسسى أو داود التبى» أى ريما كان يطالبه برسم مشابه ليسوع المسيح 
.. أو لاحدى الشخصيات التاريخية الأخرى العظيمة وكان من عادة «يليك» أن 
يجيب قائلاه هاهوء ثم يأخذ في الرسم بيتما تكون الورقة والقلم الرصاص 
بين يديه؛ وكان ذلك يتم باكشر حفة ورباطة جآش ٠‏ كدأن هناك في الواقع 
شخصا جالسا أمامه .. وكان الموقف يتطلب من «بليك» في بعض الاحيان ان 
ينتظر حستى يظهر ٠‏ الثسبح» الذى لم يكن يأتى على الإطلاق في بعض 
الاحيان. وفي احيان آخرى كان «بليك» وهو منهمك في رسم الوجه يكف 
شجأة عن الاستمرار» ثم يقول بلهجته الهادئة المعتادة ؛ وينفس رياطة جاشه 
الحقيقية «إن السماء تمطر ولا استطيع الاستمرار لقد ذهب .. يجب علي أن 


أنتظر حتى يعود مرة أخرى »20 
لكن هل يكقى داغ :يه :.» وحده حقا اتقسيرن ظواهر التبوغ المبكر 
والعيقرية؟ 


(1) يوسف ميشائيل اسعد العيقرية والجتون ٠‏ ص 515 + 


م 


الاجاية هنا يقدعها كثير من العلماء الذين يقررون انه يعد الاستقصاء قد 
تبين ان النبوغ في الموسيقى -مثاف يظهر عادة في صاحبه قبل بلوقه 
الماشرة ويكاد يبلغ قمته في السادسة عشرة. ويؤكدون أن الوراثة اكثر 
ارتياطا بالموسيقى متها يسائر الفتون الجميلة. وأن ظهور المواهب الموسيقية 
في سن مبكرة راجع إلى أنها لغة العواطف وهى لغة يوك بها الطفل. ويؤيدون 
ذلك بظهور توابغ موسيقيين قي آسرة مباخ» ا مشهورة وذلك شلال خمسة 0 
أجيال متعاقبة بغير توقفلا) 

أما عبدالعزيز جادى فيقرر في «المعودة للتجسدء ان هذا التبوغ المبكر عند 
الأطفال هعى حصيلة غدد شاذة. ويالأخص الغدة النخامية والغدة فوق ؛لكلية 
وتلك الغدة بالغة الصغر المسماة بالغدة الصنويرية في المخ . 

إذن الورأثة من جهة, والتكوين من جهة اخرى يتكاتفان معا لتهيئة 
الشخص وإظهار عبقريته. وقد يكون الإلهام إحدى وسائل ظهور العبقرية, الا 
أن الالهام نقسه يحتاج الى «تمط نقسى» لا يتوأفر الا لتكوين تنقسى معين 
هى ذاته التكوين النفسى المألوف للشخصية العيقرية . 

ومع ذلك تحتاج «نظرية الإنهام» منا الى وقفة أخيرة لمعرقة أسياب عدم 
كفايتها اتفسير العبقرية , 
نقد نظلرية ال,لهام 

فشلت هذه النخلرية تماما في الإجاية يتن +#سؤال الأساسى الذى يشكل 
(1) » مسطقي الكيك . تتبمع الايراج . سن 587 , متهناة المعأرف . 


فت اوم 


كم 


محور البحث عن العيقرية فهى لم نقدم لنا التعريف المتاسب العيقرية »بل 

تجرأت كذلك على تجاوز الواقع عندما نسبت العبقرية إلى عالم قوق الواقع. 

واعتبرت مظاهر العبقرية البشرية مجره تجليات شجية لنموذج العبقرية 

المطلق قي عافم مثالى .. وتستطيع أن نعدد أخطاء هذه النظرية فيما يلى : 

١‏ - تعليل العبقرية تعليلا ينسبها الى عالم غيبى ويجردها من بشريتها وكافه 
الخصائمى الانسائية التى تميزها . 

" - نسية «نتائج العبقرية » كالإبداع الفنى الى قوى غيبية؛ غير إتسانية, 
متعالية على الواقع فأنكرت يذلك دور « العيقرى » في الابتكار والابداع 
والتاليف والتجديد . 

© - تصويرها لحالة الإبداع على انها حالة لاشعورية يخرج فيها العيقرى 
عن وعيه وعقله وتتقمحسه قوى غيبية تملى عليه مأ تبدعه هى. قيكون دوره 
بذلك مقصورا على مجرد الترجمة أى !لتقل أى الابلاغ عن هذه القوى 
الخفية المتعالية . 

؟ - تعتبر هذه النظرية ان للعبقرية «مثالها المطلق » في عالم المثل » وهى من 
ثم ظاهرة غير نسبية, تنتفى عنها صقة الانساتية والنسبية معاء لذا ققد 
ربطت هذه النظرية بين« العبقرية» من جهة وبين ٠‏ القيم الاخلاقية» مثل 
الحق والخير والجمال: من جهة أخرى, مما جعل للعبقرية من منظورها 


يفنا 


ه -اعتبرت هذه النظرية أن العبقرى أو الفتان كاثئن مقدس أو هى موجود 
إلهى على حد قول «أفلاطون» وهذا يعني إته كائن مغاير للواقع » أعلى 
من الانسان » متفصل عن العالم. يريغم كونه مجرد أداة في يد قوى غيبية 
تملى عليه إبداعها الذى لافضل له فيه سوى نقله وإبلاغه للبشرء أى أن 
العبقرى هنا مجرد وسيط بين مالمنا المادى وعالم آخر قيبى غير منظور 
وإضاقة إلى ذلك يختلف هذا الوسيط عن سسائر البشر في ؛متلاكه 
خصائص تؤهله لتلقى الوحى والإلهام والاتصال بالعالم الغيبى غير 
المنظور وفقا لاستعداداته الخاصة التى يمتان بها عن سائر اليشر ٠‏ 
وهذا التناقض الواضح بين اعتبار العبقرى (الفنان) موجودا إلهيا وبين 

إعتباره كاتنًا مسلوب الإرادة والومى هو تناقض كفيل وحده يهدم نظرية 

العبقرية والإلهام من أساسهاء إذ ليس من ال معقول أن تتحدث عن «أثار 
العبقرية» باعتبارها «نتاجا يشريا» في الواقع ثم ننسب هذا النتاج الى كائن 
غيبى. أى حتى إلى كائئ مسلوب الإرادة والوعى , وإذا كان القن والإبدا.ع من 
التتائج المرتبطة بالعبقرية ارتباطا وثيق الصلة فليس من المعقول أن نتحدث 
عنهما ونحن تنسيهما إلى موجود لاوعى له ولاقدرة على الخلق والابداع 
والايتكار» أى هى ئيس اكثر من اداة طيّعة تسجل مايملى عليها. قاذا كان الفن 
«فكرة» يحب تجسيدها في إطار يحتوى المضمون القتى. فإن هذا التجسيد 
يقتضى وجود القنان القادر على استخدام القوائب القنية, الموهوب موهبة 
تمكنه من تتفيذ أفكاره وإبداعاته , ان لافن يدون عمل وتنفيذ وقدرة على 
الخلق الذاتى . 


لوك 


ترى إذن أن هذه النطرية بإتكارها دور الفنان أو المبقرى وتصويرها 
لحالة الإبدا ع غير الواعية» قد هدمت نفسها بنفسها ولم تقدم الإجابة الكافية 
عن الاسئلة التى تطرحها مشكلة العبقرية . وكل ماحاولت النظرية أن تفعله هى 
تفسير العبقوية والفن دون النظر الى العوامل الواقعية؛ والانسائية والجوائب 
العقلية والحسية للإبداع الفنى ويذلك لاتعتبر هذه النظرية إضافة حقيقية 
مقيدة في تاريخ البحث العلمى» وان شكلت خطوة هامة قي تاريخ الفكر 
الفلسفى القديم والوسيط . 

لكن الغالب أن ينظر العلماء أليهاء ائيوم: باعتبارها نظرية رجعية لأنها في 
تقسيرها لحالة الإيداع اكدت غياب الوعى والعقل » وأكدت اكثر غييوبة 


الفثان أوالعبقرى. واستسلامه لإرادة وقدرة قوى غيبية؛ فهو قي عالم من 
الغييوية والخي سال . 


ومن الواضح أن الاعتماد على الخيال وحده - وان كان أحد مقومات 
العبقرية - في تفسير العبقرية والإبداع ليس كافياء إذ الخيال في الغيبوية 
كالحلم. غير مترابط وغير منظم , والحلم يصدر عن اللاشعور الذى لايمكنه 
أن يشرف على عمليات تتظيم الإبداع من اليداية الى النهاية . 

إذن ليس الخيال وحدهء أى الحلم وحده. يمكن أن تقسر بتحدهما أي بهما 
هعاء ظاهرة العبقرية أو الفن كاثر من أثار العبقرية » إن نحن جميعا نتخيل 
أو تحلم, لكن مهما تفاوقت قدرة التخيل وسعة الحلمء فإنتا لستا جميعا 
عباقرة ذلك أن الاهم في العبقرية هى عنصر آخر غير الشيال أى الحلم وهى 


لان 


عنصر «التتظيم» أعنى تنظيم المادة التى هى موضوع الإبداع أوالفكر أى 
العلم تنظيما يكشف جوانيه الجديدة . 

والتخظيم هنا جهد عقلى يتميز بالوعى الفائق الذى تحركه وتدفعه إرادة 
حرة ميتكرة وإلى هذا الومى وتاك الإرادة يمكنتا أن تنسب آى عمل مبدع أو 

أما نظرية الإلهام فإنها إلى جانب إنكارها لدوى !لعيقرى إى الفتان فهى 
ايضاء وبالضرورة ‏ تتكر ما للعوامل الأخرى المؤثرة قي العبقرية وآثارها من 
دور لايجب تجاهله. من ذلك أتكارها للعوامل السيكلوجية: أى الفسيولوجية: أو 
الاجتماعية؛ أو الييولوجية ؛ والخلاصة انها تتكر كافة العوامل ذات الصلة 
بعالمنا الواقعى وتكتقى بالارتكان الى العالم غير المتطور الذى تجعل مته 
سببا وحيدا! لكافة الظواهر المادثة في عالمنا. ومن مقدمة تلك الظلواهر 
ظاهرة العبقرية وما يتيعها من نتائج وأثار . 


القصل الرايع 
جنون العباقرة 

أرتبطت العيقرية بالجنون منذ قديم الزمن لأسباب عدة . 

قد تكون هذه الأسباب تاريخية » ترجع في مصدرها الى التقسير 
«التاريخي -- الأغوى » الذى يربط بين لقظ «عبقرية» وبين لفظ «عبقر» ومى 
الوادى الشهير للجن عند العربء وتقس التقسير يعنى بالجن الشيل أو 
الجنون 

وقد تكون هذه الأسياب تفسية, مصدرها اضطراب تفسى أو خلل 
عصبى؛ أى فسيولوجى موثر نفسيا وعصييا بحيث يصبح الشذوذ نتيجة 
طبيعية علازمة للعبقرية .وهذا سايعتقده علماء النفس الذين أخذوا على 
عاتقهم مهمة تحليل الشخصية العبقرية , إذ لاحظ عدد غير قثيل من العلماء 
أن الصلة يين العيقرية والمرضى النفسى ٌو المرض العقلي ؛ صلة ثابتة عند 
أغلب العباقرة وهى - إلى ذلك - صلة تؤيدها الشواهد الكثيرة المأشوذة عن 
دراسة حياة وأعراضى العباقرة . 

ويذكر علساء النقس أن «التناقض» من أيرن السمات الناتجسة عن 
«الاضطراب النفسى» لدى العظماء والعباقرة ويضريون لذلك مثلاً يشخصية 


5 


«فرنسيس بيكون» الفيلسوف الاتجليزي المولود سنة )١531(‏ والذى مات سنة 
(173) ومن أشهر مؤلقاته كتاب «تقدم العلم» فقد بلغ التناقض أقصى ميلقه 
في شخصية «بيكون» التى جمعت بين العلم والفلسقة (نظريا) ويين الفساد 
والخيانة والإشراف على تعذيب السجناء في غرق التعذيب الشهيرة في 
البلاط الملكى تفسهء فاعتيرء العلماء مثلا على التناقخى بين الفكر والسلوك . 

أما الشخصية الأخرى التى يعتيرها علماء التفس أيضا من الامئة 
الصالحة للدلالة على «تناقضات العبقرية» فهى شخصية الفليسوق القرنسى 
المعروف: رينيه ديكارت» المولود سدنة )١697(‏ والذى مات سنة )١16:(‏ 
وأشهر مؤلفاته كتاب «المقال في المنهج» وكتاب مبادىء الفاسفة» فقد كان 
«ديكارت» فيلسوفا مسيحيا (مؤمتا) لكته لايتورع - مع ذلك- عن انشساء 
علاقات غير مشروعة بالنساء قد تصل الى حد انجاب الاطقال قير 
الشرعيين الأمر الذى يتنافى ٠‏ بل يتناقض ٠‏ مع الايعان ا مسيحى لكن هذا 
التناقض نفسه هو الذى سمح لديكارت أن يعتقد انه أوحى إليه يفثسقته من 
الله في رؤية منامية شهيرة 11 

لكن الى جاب «التناقض» هناك أنوا ع أضرى من الثسنوذ ١‏ تصل في 
بعض الاحيان الى حد الجنون ومن ذلك الشذوة 1لذى اشتهر به الفيلسوف 
القرنسية فواتير» الذى ولد عام )١714(‏ وتوفى عام (1010/8) فقد أثر عن 
هذا الفيلسوف عشقه الشديد للثروة وجمع المال رغم ما اثر عنه من الدعوة 
لاعظلم الأفكار وأسمي المبادىء لكن الاعجب هن ذلك هو العادة التى اعتادها 


ذا 


«فولتير» وأمامه اثنا عشر قلما من الرصاص على وجه التحديد» ولم يكن 
ليبدأ عمله الا اذا توافرت هذه الاقلام فاذا انتهى من عمله كسر جميع 
الأقلام الرصاصية وقام يلفها فيما كتبه ووضعها تحت رأسه قبل النوم ١!‏ 

والحق ان شذوذ (فواتير) مسجرد شذوذ من النوع الخقيفء وهو ياتفعل 
يندرج تحت قائمة مسميات وأنوا ع #لشذوذ لمجرد أتنا تتعجب أى لا نستسية 
تلك الاعمال آو هذه العادات ؛ لكن الأمر يختلف عتدما نتعرض لشخصية 
آخرى من أشهر الشخصيات القلسقية: وهى شخصيية الفيئسوف الفرنسى 
«دجان جاك روسو» الذى ولد عام « ١1/1١5‏ »وتوفى عام ١77/4:‏ » وأشهر مؤئقاته 
كتاب «العقد الاجتماعى » وكتاب «الاعتراقات» نقول : إن الآمر يختلف في 
حالة «درومدو» لآنه من الثابت.عندناء وفقا أكثير من المراجع النقسية أن روسى 
كان يعانى يالفعل «جنون الاضطهاد» وقد بلع به هذا المرض حدا جعله يلقى 
يأولاده جميعا وهم خمسة أولاد في أحد الملاجىء المخصصة لرعاية الثقطاء . 
وأكثر من هذا كان «روسو» يحيا حياة مليئة بالمخاوف المرضية آالتى تصورها 
له أوهامه عن الاضطهاد. فكانت حتى الظواهر الطبيعية تحاول تدميره 
والقضاء عليه. كان يتصور أن الصواعق والبروق موجهة خصيصا إليه من 
الله تقتله وان كل تصرف ممن يحيطون يه إنما يقصدون منه القضاء عليه, لذأ 
كان «روسى» يقوم بإعداد طعامه بنفسه ولم يكن ليجرق على تثاول آى طعام أى 
شراب يقدم إليه مهما كانت درجة قراية الذى يقدمة إليه !! 

لعل أقرب الشخصيات العيقرية إلى «روسو» من حيث اشتراكها في نفس 
«المشاوف المرضية» شخسية القيلسوف الألمأنى «آرتور شوينهور» الذى ولد 


3 


عام 19/8 » وتوقى عام 187١١‏ » وأشهر مؤلقاته كتاب «العالم كإرادة 
وفكرة» لقد اشتهر «شوينهور» بالكابة والعزلة والتشاؤم, ولذا لقب«يفيلسوف 
الألم» وقد بلغ تشاؤمه حدا جعله يصرح يأن ه الرجل العظيم ليس القائد 
الفاتم بل هو الرجل الذى يفضل الموت على الحياة » . 

آما «تشارلز ديكنز» الذى ولد عام « »14١1‏ وتوفى عامء ١44٠‏ فقد كان 
أشهر كتاب القصص الانجليزية وقد ترجمت أعماله العالمية الى كثير من 
اللغات وأشهرها «ديقيد كويرفيلد» ثم «أوليقرتويست» والحق ان شخصية 
ديكثن كان لها أبل الأثر في أعماله, فقد اشتهر ديكئن بغراية الأطوار وسرعة 
الغضب والتشدد الذى ييل حد «التسلط الابوى» في نطاق الأسرة»لكن الأمر 
مع الأصدقاء كان يختلق تماما ‏ كان ديكنز مشهووا بالمرح مع الاصدقاء 
وكان هذا المرح في كثير من الاحيان يأتى ممزوجا بغرابة الأطوار حتى ان 
اصدقاء ديكنز كانوا يتوقعون منه أن يزورهم في أي وقت من الليل ميث 
يدخل من النوافذ فيفاجثهم وهى في ثياب تشبه ثياب اليحارة » وكان من 
عاداته الغريبة عادة «التجوال الليلى» حيث يخرج من ييته ليمشى في اى 
اتجاه لمسافات طويلة قإذا ماخطر له صديق قر زيارته فجأة. ولم يكن ديكنز 
من طراز الرجال الذين يهتمون بالأناقة آى الانسجام اللونى في ثيابهم أو 
حتى آداب الاتيكيت وكان - على الجملة -- يقتقد الاتساق التفسى مع الذات 
والحياة: وكان هذا الاغتراب يساهم قي تشكيل رواياته وأسلويه القصصى 
بشكل واضح , 
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قاذا كات قرابة أطوار ديكنز ام دسل الى سد اأبتون فان «نيتشه» 
الفيلسوف الالمأنى الذى ولد عام «4 184» وتوفى عام ١:‏ -15ء قد يلغ هذا 
الحد وتجاوزه فعلا وظل معايشا لحالة الجنون الفعلى لقترة طالت )١17(‏ سنة 
قيل موته. ويعتبر نيتشه من مؤسسى النزعة القومية الجرمانية» وهى صاحب 
مذهب «قاسقة المقوة» الذى تثثرت به أجيال عديدة من شباب وأدياء وفلاسفة 
القرب. وهذا المذهب يقوم في أسسه على مذهب التطور الطبيعى الذى جعل 
نيتشه من الانسان الأعلى « السويرمان» هدفا له. وقد ترك كيتشه عددا عن 
المؤلفات الفلسقية الهامة الجريشة ومتها «هكذا تكلم داردشت» ثم «مود 
المنساة» ثم« ما وراء الخير والشر» وغيرها أسا حياته قبل الجنون فقد 
قضاها قي عزلة عن المجتمع » وكان عدوا المرأة: خجولا الى أقتصى حدود 
الخجل ولم يخرج نيتشه من عزلته الاختيارية الا إلى عزلة الجنون الفعلى 
الإجبارية . 

أما «اينشتاين» أشهر علماء هذا القرن في الفيزياء . والذى ولد عام 
«141/5» رتوفى عام :41500 ققد كان في غراية آطواره قريبا بعش الشيء 
من «ديكتز» اكنه لم يبلغ مد الجنون الذى بلغه ه ثيتشه» ومن المسروف أن 
«ايتشتاين» رغم كدوته أسريكيا الا انه ولد قي المأنييا واته لم يتوصل الى 
النسبية الا سنة (1117) وهى النظرية التى حصل يها على جائزة نويل في 
الفيزياء سته (1351) . 

وبالطبع كان «اينشتاين» من العقول الجبارة المبدعة في مجال الفيزياء, 
كبن قوى الذهن منظم التفكير الى أبعد الحدود لكنه مع ذلك كان فوضويا 
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كبيرا في حياته الخاصة وكان بيته يقتقر الى النظام في كل شىء ريما يرجع 
ذلك الى تحرره الشديد من كافة القواعد التى تحكم العالم والمجتمعء ومع ذلك 
كان اينشتاين يحيا في هدوء حياة بسيطة, كان يعشق الثياب القديعة ولايعتى 
يهتدامه كما اثر عنه الزهد في الثروة والمناصب والألقاب ومقته الشديد #نفاق 
أوالمدح كما اشتهر يغرابة الأطوار والتصرفات الطفواية التى لاتتناسب مع 
مكانته العلمية وكانت أغلب هذه التمسرفات تحدث اثثاء الاستحمام وعند 
مغادرة البيت. ومع ذلك فان هذا الرجل الذى يتصرف كالاطفال حتى قي 
حضيرة الغرباء هى نقسه الرجل الذى قلب المرتكزات الاساسية للعلم الحديث 
«بتظرية النسبية الخاصة» ثم «نظرية النسبية العامة» والأقرب أن «النسبية 
الخاصية» لم تجهد ذهن هذا العبقرى اكثر من أسبوع واحد !1 

وإذا كان (تيتشم) عاش في ظل الجنون الكامل القعلى (؟١)‏ ستة قبل 
موته فهتاك من لم يسمح لتفسه أن يصل به الجنون الى هذا الأمد. خاصة أن 
جتوته كان خطرء وأعنى هتا المصور الهوائدى الذى عاش قفي قفرنسا «فان 
جوخ» الذى ولد عام (1807) وتوقى عام (:.185). 

ومن ال معروف ان «فان جوخ » من أيد ع وأشهر الرسامين العا ميين الذين 
عاشوا في ظل الجنون رمنا. وكانوا من أغرب الشخصيات القنية والعبقرية 
وقد ترك قان جوخ تراثا فنيا هائلاً لابقدر يشمن لكنه رغم فنه ى عبقريته كان 
غريب الاطوار شاذ! الى حد الجنونء يل إته كان هستيريا الى الدرجة ألتى 
جعلته في احدى التويات الهستيرية يهدد صديقه «جوجان» بالقتل . 
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ولم يكن هذا التهديد أمرا عارةسا من الأمور اأن ممكن تجاهلها أو 
احتمال عدم حدوثها قعلا لأن حبأة فان جوخ مليئة بالحوادث التى تجعلتا 
تصدق أنه كان بمقدوره أن ينقد تهديده يالفعل إذا خرج عن وعيه وشدوره 
قي إحدى النوبات الهستيرية بل أن يعضى هذه النويات كان لها أثرها على 
قان جوخ نفسه وآشهرها النوية التى قطع فيها إحدى أذنيه. وفان جوخ 
نقسه عتدما أحس أخيرا يخطورة هذه الثويات ومايمكن أن تجلبه عليه وعلى 
المقريين منه من المخاطر أطاق على نقسه الرصاص ومات منتهرا حتى 
يتخلص من شبح الجتون ! 

ومن الواضح أن غسرابة الاطوار ودرجسات الجنون تتفاوت في القوة 
والضعف بين الشخصيات العبقرية التى تعرضنا فها حتى الآن لكن يندر أن 
نجد بين العباقرة شخصية وأحدة ليس لها مثل هذا الشذوق أو تأخذ بطرف 
من الجنون ومن الشخصيات المضطرية أيضاء لكن ليس الى حد الجنون نجد 
شخصية «موسولينى» الزعيم: ورجل الدولة الايطالى الذى ولد سنه (141/5) 
ومات سته (1988) . 

وموسويني هو مؤسس الحرب الفاشيستى الاتحادى الذى جمعت 
شخصيته بين الذكاء والعيقرية من جهة ويين الجنون والجاذبية من جهة أخرى. 
ولم يكن موسوإينى يثق بأحد على الاطلاق كما كان التملق والإطراء هما 
الوسيلة الوحيدة للحصول على ثقته؛ ومن المعروف عنه كراهته الشديدة نكل 
من يبدى له التصح أو المعارضة , قهى من الشخصيات الشديدة الثقة ينقسها . 
الى الحد التى لم يكن يعترف معه بالخطأ. فقد كان يقول . إن موسواينى لا 
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يخطىء أبدا» وكسان يبرهن على ذلك ينجاح تنبؤاته التى قالى بها في الكثير 
من خطبه وكان موسواينى ناجها في استغلال تجاح هذه التتبؤات سياسيا | 

ومع ذلك كان موسولينى قي عبقريته غير ملتزم بألى خطط سياسية محددة 
سلفا وقد نجح الى حد ما بعدم التزامه هذا حتى وقع معاهدة لاتران سنة 
(5؟19) لكنه هزم قي الحرب العالمية الثانية وقتل» أما سمات شخصيته فهى 
الحقد والمسد وتقلب الرأى وعدم الاستقرار والشهوة الدائمة للانتقام؛ يمع 
ذلك يرع موسوايتى دائما في ايتكار الوسائل التى يتمكن يهأ من تزعم 
الجموع وقيادة الجماهير وتوطيد زعامته الحزيية إمع الخائدين : سمير 
شيفاتى .ص 8؟5) ١‏ 

من ششخصية موسولينى وغيرها نستدل على ان الثقة بالتفس لدى بعض 
شسخصيات العياقرة سمة من السمات الهامة اللازمة, أكنها قد تزيد عن حدها 
قتبلغ الفرور القائل. الذى يدفع العياقرة الى اعتقادات في غاية الغرابة وقد 
تصل في بعض الاحيان الى حد مخالقة المنطق التقليدي , لكن العباقرة عم 
انقسهم صنّاع هذا المتطق. هم الذين يقررون للعقل سبله. أى أثهم يخضعون 
العقل العام لعقوثهم الخاصة لذا فهم لايهتمون كثيرا كغرابة منطقهم الخاص 
أى اعتقاداتهم الشاذة . 

وقد كان «بوتراند رأسل» يعتقد أن العباقرة والبتدعين العظام قد ينون 
في [نفسهم أتهم حاصلون على تفحة إلهية أو آنهم أشباه آلهة .. وهذا 
الموقف يقترب من جنون العظمةء وهذا امرض تفسه يتجلى لدى «رويرت أوين» 
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لكن في شكل مخفف!') كل هذا قد يكون مبعثا للدهشة, لكن الاكثر مدعاة 
الدهشة والمعجب هو انه عندما شاعت أفكان الروحية ومايرتبط بها من نظريات 
عن العودة للتجسد. وهى نظريات وآفكار دينية قديمة بعثها البعض هن 
الديانات الشرقية عموما؛ والهندية خصوصما , ومنها عقيدة تتاسخ الارواح. 
تقول عندما بعثت هذه الأقكار من مرقدها تحت تراب التاريخ؛ اندقع يعض 
الشاهير» خاصة من السياسيينء الى القول يأتهم عاشو) قبل حياتهم تلك 
مرات ومرات كم ماقواء وعادوا للتجسد في شخصياتهم الحالية» فاثيتوا بذلك 
مابين العبقرية وبين هذيان الجنون من صلة وثيقة . 

من هؤلاء نذكر «نابليون» الذى كان يعتقد أنه هو نتفسه كان «الاسكندر 
الأكبر» قبل ذلك, أى فى حياة سالفة وانه عاد للتجسد في شتصييته الحالية 
يعد مويه , 

أما «هملر» فقد كان مثل نايليون يعتقد أنه قد عاش قبل حياته تلك » حياة 
أخرى انتهت بموته قبل أن يعود للتجسد في الحياة الحالية وانه ئيس سوى 
تجسد للملك «هنرى الأول» اول ملوك الساكسون وتذكر أيضا دمئر» الذى كان 
يعتقد انه كان في حياة سابقة: ثم عاد الى الحيأة بعد موته أي تحسد في 
شخصية هظرء آما شخصيته في الحياة الماضية فقد كانت تحت أسم 


«تبريوس» ثانى أباطرة الرومان!! 


٠ 1١ التكوين الروحى روف عبيد , الحزم الثاتى ص لا‎ )١( 
155 العيقرية والجنوت يوسق ميخائيل ص‎ )5( 
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فى تعريفنا بالعبقرية قلذا إنها أولا وآأخيرا جماع ال موهبة والاستعداد 
القطرى والإيدا ع والخلق الرفيع والروح التاقد المتمره والشخصية المتميزة 
بالذكاء والقدرة على حل المشكلات ٠‏ 

وما كانت العبقرية تعتمد على الذكاء في جاتب عظيم منها فإن الشخصية 
العبقرية وفقا للسمات التى تناولناها في اليداية يجب أن قتوافر فيها الذكاء 
وقوة البديهة , والثقة بالنفسء وقوه الملاحظة والقوة النقسية التى تميز «التمط 
التفسى» المميز للشخصية العبقرية . لذا رأينا أن نضم إلى هذا الكتاب 
مجموعة الاختبارات الرئيسية الخاصة بالعبقرية ‏ وهى اختبارات قوة 
البديهة: والشخصية والتفسية:» والذكاء ويمكن لكل قاريء الاستعانة بتلك 
الاختبارات لتحديد مكاتته أى موقعه القعلى بين الشخصيات العبقرية . 
** احتبار أثوة الملاحظة : 


ويتضمن أمثلة لكفاءة قدرة الاكتشاف السريع (قوه الملاحظة) فيما يلي: 


١--اكتشاف‏ الكلمة لدسغيلةفيالكلماتالتالية (واحد سبعةشسةأخضر) ‏ 

؟- اكتشاف المريع الدخيل بين أريعة مريعات يضم المريع الاول الارقام : 
(5.7.55) والمريع الثانى ( 05:16 9) والمريع الثالث (1.75.؟) 
والمريع الرايع ‏ (4.55.4) . 

اكتشاف اليوم الذى يتبع الايام التالية : (احد ١‏ ثلاثاء ؛ جمعة » خميس). 

غ- أكمل الارقام التالية : (اهه 1 51١9‏ 54249 ,0/1 ). 

ه- اكتشاف المربع الدخيل بين أريعة مربعات يضم الاول الأرقام : (5 4 » 
0 /) والثانى . )٠ , ” ,6 , ١(‏ والثافث ٠‏ (5: ه» ؟, 6) والرايع ' (5 10م 


ا)ء 

»*#* النتائج : 
ا-أخضر ؟ - المريع الاول علب بشقة 
موس عكاكلكاغ 2 لكتاكخكم ه - المريع الثالث 


وقبل الانتقال لاختيار (حل المشكلات) نستعرض معا اختبار (قوة 
البديهة) . 
** اختيار قوة البديكة : 

ويتضمن آمظة لقياس كفاءة سرعة البديهة فيما يلى ٠‏ 


٠ )5: 1/7, 5 .”١ر/‎ ١ ١ . اكتشف الرقم الناقص بين الارقام التالية: (ه‎ -١ 


كلا 


؟ - أكمل الارقام الحالية ( "ا ك/ر الا كا/ كام 4 


اك أكمال الأرقام النائرة ( 4 ١١١‏ /رك .5 5/ر كاه )ل 


5 - أكمل الأرقلم القارة زر تأر برلا رع /ر لبي ة). 
اسك رهد اكررءلم هنا أأشضك 
01 
4 الناضم: 
١‏ الرقمه 7 - الرقم 3 8 - الرقم لا 
ع - الرقم ١‏ ه - 5 مريعات 


ويعد هذه الاختدارات السريعة يمكننا الانتفال معا لاختبار حل المشكلات. 


ما أن لو ,مل المشكمالات 

ر!ل سود منه قياس قدرة الكفاءة القعلية لحل المشكلات وكيفية قياسها 
دى الاجابة عن الاسئلة التى يتضمنها الاختبار وامام كل سؤال درجاته التى 
3 حد . اسل الإجابة » فإذا جمع القارىء حاصل إجاباته عن جميع الاسئلة 


تف 


استطاع تحديد كفاءة فدرته فيما إذا لم تقل عن 5/ درجة ويمكن إجمال 


اسكلة الاختبار فيما يلى . 

نعم آحيانا لا 
١‏ - أميل معالجة المشاكل غير المعقدة عه لع > عه 
* -- يمكثنى تحطيل الخشكلة يسرعة لكتى ابطىء في الحل الغعلى 5 5 أن 
- أغير طريقتى في حل المشاكل بسرعة إذا كم تكن معحيحة ٠‏ 07 1 3 
؟ - أتمتع بالصبو وطول أقبال في معالجة المشاكل التى تحتاج الى ٠. 2 ١+‏ 2 س١(‏ 

وقت طويل ٠‏ 
ه - أجيد فن التفكير , + ا. 5 
-لا يمكتنى الإعتماد على الحدس في معالجة المشاكل بع ]لهو 
؛ - لست عبقريا . كن 0 لقة 
- أمقت الاسئئة الدالة على المفياء . سل . جا 
4 - أحتد إذا مقعت من عمل يسعدثى ٠‏ +1 .الس 
٠‏ - تفكيوى دائما غير مرتبط يإرادتى 5 3 
١١‏ - افكاوى جيدة في وقت القراخ 5 ل 
؟ - كثرة الافكار تسيب ل الأدرق 1 3 5 
١7‏ - إتمكن من تقدير حل المشكطة بشكل قورى +1 3 8 
4 - البيحث عن معلومات محددة يثير قدرا عظيما من اعتعامى 7 دف 
١‏ - أعتقد فى أهسية التذكير المنطقى !حل المشاكل . << دن 
1 - إهمال الافكاى المنطقية في حل المشاكق يدل على عدم منطقية | -لا 2 - 0 + 
الشخص . 

١‏ - لجمع معلومات كاقية عن المشكلة قبل حلها سايم ام سل 
8 -لا أطرح اسئقة تؤدى الى تضييع الوقت . 5 د 
لا أهتم بالمشاكل المعقدة أى مستحيلة الحل . سوااء اعجلرل 


فا 


٠‏ - مع المشاكل المعقدة أو المستحيلة أجرب حلولا لا تخطر على +1 00 س1 


ألبال . 
1 - آرائى اكثر من غيرى أمام كل مشكلة . 0 3 فل 
]ام - أعتقد أن خيالى رحب . +1 0 0-5 
* - مقدرتى على العمل بصرف النظر عن مما لتى النقسية جيدة , عش ا كم 
4 - املك قدرة التفكين تماما كالاطفال , 5 ف 


ه” -- احلام اليقظة تساهم بالافكار قي الحلول والخطط مشكلاتى ٠‏ +؟ 3 1 


** إختبا,ر الشخصية : 

والمقصود منه الختبار السمات الايجابية والسلبية والاتساق مع التقفس 
والعائم وقوة التقكير وتكامل الشخصية عموما وعدم التناقض بين أقكارها 
وسلوكها ..وما الى ذلك؛ وهو اختيار يتضمن عدة أسئلة عليك الإجابة عليها 
ينعم أى لا ثم تقدير الدرجات المناسبة كما فى المثال السايق وفقا للدرجات 
المقدرة لكل إجابة على السؤال الخاحى به والاسئلة هى : 


تعم أحيانا لا 
١‏ - قدلا م؟ أتدقع وآتسرع في التصرف ٠‏ حي 2 1 
؟ - في الغائبي آفكر قيق الاقدام على الفعل 1 . ا 
'- لا إستسلم ذا لم تسر الأمور جيها . مالم ها 
؛ - #خضع نتائج أعمالى للقحص . ل 5 0 
1 سحن تقيط . مم 2 "عمو 
- ما أفطه ليس بالضبط هر كل ما أريده حقا . لجلا ا اجا 
؟ -- يصقني الئاس بالقياء . +1 3 8 
8 - اتحفظ في تصرقاتى واحكمها بالعقلانية . - - دنا 
6- أمقت الفشل . 1 5 +3 


؟ 


٠‏ - اختاافى عن الآخرين ليس عظيما 

. لايهمنى أن اكون غير محيوب من الناس‎ - ١١ 

١7‏ - اعتقد أتنى أملك عرية أكثر من غيرى 

. اعتقد أن التفاخر (أحياتا) ليس من الاشياء السيتة‎ - ٠ 
. أعتك أن عملى منتظم إلى قير حا‎ - ١4 

, أعتقه أنتى أسعد الثاس‎ - ١١ 

. آعتقد آن أغلب مشاكفى من التدخل فيما لا يعنيني‎ - ١ 


7 -- أقدم علي المشاطرات حتى غير المضمون تجاحه مذها . 


4- معظم سلوكياتى خاضيعة للنقد الذاتى دائما . 

- إمقت الالجات , 

, أن ضعيف #لحماس غالبا‎ - ٠ 

-- قوتي على مواجية الشدائد اكثر من غيرى ٠‏ 

؟؟ في الغالب أميل ظوحدة .حتى أعالج مشاكلى . 

777 #تمتع بشخصية معقدة أكثر من غيرى +٠‏ 

4 - غالبا ما أفتقر الى الواظعية + 

- أصن على أهدافى ولى ضحيت براحتى من أجلها . 
- أعتقد آنشى منفتح على الئاس . 

/اا - [عتقد آن الكمال مسالة نسبية , 

4؟- أحيانا استخدم المتاورة لإشقاء اتفحالاتى السلبية . 
4 - املك قدرة التشدد في محاسبة النفس على الفشل . 
-7- أنا شخص كثير النسيان ضعيف الذاكرة . 

أمقت فوضى المدينة . 1 

8# - المشاكل إلتى تغصنى اكش من مشاكل الناس . 
«#- قادرأ ما ألشطىء في ابتداء أعمالي . 

56 - أعتقد أنتى مقكو من التوع المتلق على نقسيه . 
"٠‏ - أملك قدرة التكيق مم الناس شائها , 

1 اتا مقس كثير الامتماد على عواطقه . 


6و 


تعم أحيانا الا 


/11- أملك قدرة الخوض في مشاكل المدينة العامة ا عه 
78 - غالبا ها أضع سلول مشذكلى بسريعة وحسم , 3 ذل 
76 - لا أهتم بالأخطاء ؛لتى أرتكبها , - دل 
-1 - أعتقد أن الاستقلال من شروط السعادة الشخصية ,١‏ 1 

١‏ - اثق بنفسى ثقة عظيمة ٠‏ ا 

419 - أستخدم الجرأة في أعمالى . +1 ٠.‏ 8 
41 - إستخدم الحسم لإتهاء مشاكلى , د 7 دن 
غ4 - غالبا ماتعم الفوضى مسكثى , +1 3 _8 
٠غ‏ - أعتقد أننى أتوى وأضعف من غيرى تفسيا ١ ٠‏ . ا 


#ع إختبار النضح العاطفى : 

وهى اختيار لكفاءة نمووتطور الشخصية وقياس نتضجها في مرحلة 
الرجولة على أن يؤخذ في الاعتبار أن الرجولة المنقسية إى العاطقية ماهى الا 
موقق متؤن من مواقف الحياة المختلقة وهى في الوقت ذاته ليست على طرف 
التقيض مع المرح والانطلاق على السجية والصدق» وليست كذلك تجسيدً 
أسمات سلبية مثل الخشوتة والتزمت والتعالى والصلف والفرور. ولقيأس درجة 
التضج العاطفى اليك الأسئلة التالية . 

١‏ - هل تسلم تفسك الفشل بسهولة ؟ 

؟ - هل تغلب عليك الكآية ؟ 

7 - هل تجذثب إليك أنظار الآخرين بمختلف الوسائل ؟ 

غ - هل ينتابك الخوف عند مواجهة المشاكل ؟ 

ه -- هل تسعتيد برأيك وتعاند آراء الآخرين ؟ 


يا 


- هل يحكم الارتباط الاسرى علاقتك بأسرتك ؟ 
- هل تقر بالخطأ عندما ترتكيه > 

8 - هل تتسم شخصيتك بالاستبداد وحب السيطرة ؟ 
9 - هل تلقى تبعة أخطائك وفشاك على الغير ؟ 

: هل تسمح اتقسك بالاتقعال إذا ما ساعءك شيء ؟‎ - ٠ 
-هل تكدر المنغصات التافهة حياتك ؟‎ ١ 

1 - هل نت مصدر استياء للأصدقاء ؟ 

١1‏ -- هل تملك الغيرة إزاء نجاح الآخرين ؟ 

- هل تكره الغير أى تقاخر بكراهيتك لهم ؟ 

- هل أنت حاقد على الحياة ؟ 

- هل تشعر بالظلم الواقع عليك وعدم العدل ؟ 
١7‏ - هل تطمح الى التقدم بمستواك ا معيشى ؟ 

14 - هل تمقت الاثقراد والتقرد ؟ 

5- هل سيطر عليك الشعور يضرورة الانتحار ؟ 

"٠‏ - هل تدفع الآخرين الى مشاركتك في العواطف ؟ 
١‏ - هل نتدم كثيرا على أقوالك وأعمالك ؟ ٠‏ 


ويقول «وليم سرجيوس» في كتابه «علم النفس في خدمتكم» عن كبفية 
الاستقادة بالاختبار السايق : «إجمع الدرجات التى تعطيها لنفسك قتدلك 
على التسية المئوية للطفولة في نفسك فإذا كانت درجاتك دون العشرة في 
الماثة فاعلم آنك ناضج من الناحية العاطقية الى غاية ما يمكن أن يطمع فيه 
اتسان من النضوج على انه اذا أردت حياة صحية مدركة تافعة فينيقى الا 
تزيد نسيتك المثوية على 50/ وأها إذا كانت نسبتك المكوية؛ أعلى من هذه 
فاعلم آنك تضيع قواك في ناحية من النواحى ومن ثم يلزمك التوقف لتدرس 
حالتك حتى تتعرف على تلك الناحية وتوقف ضياع نشاطك التنقسى فيها». 
** اختبار القوة النفسية + 


وهو اختيار لتحديد مجموع السمات العامة للنسق النفسى وهى السمات 
التى تحدد سلامح هذا التسق؛ على أنه يجب أن ندرك أن القوة النفسسية 
تتحقق خلال السمات الإيجابية وتقل أو تضعق تدريجيا كلما كثرت السمات 
السلبية ولاإجراء هذا الاختبار عليك إختيار ١١‏ صفة من الصقات التالية : 


١‏ - النشاط من صفاتى (5) ووس 
- أعلك قدرة على الإقتاع ٠١‏ -عبقرى (9) 

«اسداكم الملدمطة ونتيع الأشياء (0) - أناتى 

4 - دائم التتيع للموضمة . ١‏ - مستقل الشخصية (59) 
ه - أثق قي تفسى (1) 1 حسمن الخلق , 

تاد قاين 6 - يقدرتى الذاس 

1 - مجدد ومتطور (9) 8 حاسم 

م - حريص وحقر 5 - فين حاسم (1) 
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سوقي . - أتميز بالحماس (*) 

8 - أمقت الكادسيكية ٠ )١(‏ -- صاحب شخصية عملية . 
- أتميز بالسرعة 1- صاحب شخصية منفتحة 
٠؟‏ - أتميز بالجدية , لا طماع , 

1 - مرهق الحس (8) 51 - متقهم , 

- أتميز بالشجاعة )١(‏ 5 - غيى (3) 

17 - اهب ضمير حى ٠‏ و" - متواضع ٠‏ 

24 - أتميز يالواقسية )١(‏ , اجتماعى (1) 

مم -صاحب شخصية معقدة , اي - #متاز بالمرولة , 

- أتمين بالهدوء . .7 - متسوع 

لال - أتميز بالاتتقلام 88 - إتقعالى 


8 - صاحب شخصية قوية , ٠‏ - منغلق على الذات , 


وقد تم تقدير دريجة كل سمه من السمات أمامها فأجمع درجات السمات 
ألتى تتصف بها تعرف من إنت ومقدار قوتك النفسية إذ تم تقديم بعضى 
السمات بدرجه )١(‏ ويعضها بدرجة (9) , 
** اختبار الطضاء : 

اكمالا لاختبارات قوة الملاحظة وقوة البديهة نورد هذا الاختبار الذى 
يعتبر قمودجا من النماذج الكثيرة المتنوعة لاختيارات الذكاء فقد يبنى نموددج 
اختبان المذكاء على اكتشاف المتشابهات أو المتضادات في تركيب مجموعة من 
الكلمات. وقد يبتى على اكتشاف التماثل التشبيهي كما في جملة : «الأب للأم 
كالزوج للأخضر.ء للزوجة . للأحمر ؛ للعمل »وقد يستعاض عن الكلمات 
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بالأشكال الهندسية أى الأرقام لكن في النهاية يظل اله١ق‏ من اختيار 
الذكاء هو تحديد (درجة الذكاء ) بدقة تعين المستوى الفعلى فلثداء العقلى 
بحيث نتمكن من تصتيف الشخص الخاضع للاختبار في مستويات محددة 
على سوء التقدير الثايت المعترف به لدى علماء النفس لمقاييس الذكاءء ولكى 
يتضح موقف العباقرة من حيث درجة الذكاء بالنسيه لباقى أترايهم من 
الناس: تستعرضى فيما يلى توزيع الأقراد إلى فئات في ضوء مستوي الذكاء. 
والتسبة المثوية التى تحظها كل فئة بالنسية لمجموع السكان )١(‏ 


التصئيف معدل الذكاء النسية المتوية 
١-موهويون‏ حدم (40١-قمافوق) ١‏ 
#-مهسل وهويون ١9‏ 0 هذ ) در؟ 
“-إعلى من المتوسط ‏ (8ة ‏ د 1١5‏ ) 1 
#-متوسطون (وم 0د كذ ( م 
-أقل من اللقوسط ( كم )0ك 
5-مجموعةيين بين ل 6 هيد 5 م 
/- متساخرون عقليا 50 - كد كه - فاقل) 


والآن نقدم هذه المجموعات من الكلمات وعليك اكتشاف الكلمة الدخيلة على 
كل مجموهة بحيث تعطى نفسك خمس درجات لكل إجاية صميحة ؛ كم إجمع 
مجموع درجاتك في التهاية لتقدر مستوى ذكائك : 


م 


التوزين بريقين باستو علطن ٠‏ - إتجاه , زنوية ٠‏ خط طول » يوصطة . 


* سخين , حلوى ؛ خض , لحم . -علم الحيأة ؛ علم الكيعياء طيران » 
٠“‏ - وقت ؛ سماعة ؛ دقيقة » يوم . علم التفس . 
- جباز الهواء ؛ الكاريراتير : عرية »ع ؟1 - يحر ؛ بحيرة + لهر » جزيرة ٠‏ 
جهائ حفر المعادن . 15 - أهلية , تفوق . امتيان ؛ ثتاء . 
» - موسميقى ؛ عود ؛ لحن ؛ نغمة . 4 - شجرة ٠‏ غابة » حرش » حرجة . 
١‏ - ايطاليا : فرتسا ء السويد ؛ مسر ١‏ 169 - مياحثة ‏ مناقشة ؛ مجادلة , مفزى. 
7 - إدارة ٠‏ قلاب : بيع ؛ شرام ٠.‏ 14 - كلية , مكتية ‏ جامعة ؛ مدرسة. 
- صراخ » ثوثرة > زعيق ؛ هتاف ٠‏ 07 - أحمر وردى : أصقر , ألخضرء عظلم 


5 -ورق . حبر . كتاية ‏ قلم رصاص 0 18-رعب , مصيبة , خوف ١‏ فاع 


** الرجابات الصديحة : 

وهى الكلمات التى يجب اختيارها واحتسابها في النتيجة الأخيرة لهذا الاختبار 
وبياتها كالتالى : (1) باستور )١(‏ حلوى (1) وقت (1) عربة (ه) عود (1) مصر (1) قلاب 
(1) ثرثرة (4) كتاية )٠١(‏ بوصلة )١١(‏ طيران )١1(‏ جزيرة (15) ثناء )١(‏ شجرة )1١(‏ 
مقزى (1) مكتبة 11) مخظلم (1) مصيبة. 
** اختبار الثقة بالنفس : 

وهى اختيار يتطلب الاجاية على الاسئلة التالية ويها تعرف مقدأر وحدود 
ثقتك ينفسك (0) > 
١‏ - هل تسير رافع الردّس ثابت الخطى ؟ 
- هل تتحدث الى الغير يصوت مسموع (واضع) ؟ 


ك4 


-- هل أتت مقتتع بإمكان ازدياد مقدرتك ؟ 

غ - هل تركن لحكمك على الأشياء أم تركن لحكم الغير عليها ؟ 

ه - هل ترى أن في وسعك أن تساهم في جعل العالم مكانا أفضل للعيش؟ 
5 - هل تحتفظ ببشاشتك واتزانك في الوقت الذى يققد فيه الجميع 


بشاشتهم واتزانهم ؟ 
1 - هل تتقدم ياقتراحات لتحسين المعمل الذى تقطلع بجاتب هنه ؟ 
8 - هل تغثى بمظهرك وهتدامك ؟ 


6 - هل تسيطر غلى كل جنوح للاتغماس قي أحلام اليقظة ؟ 
٠‏ - هل تقدم على حل المشكلات الخاصة بالعمل كلما طرأت مشكلة ؟ 
- هل تعتقد أن قبي استطاعتك بذل مجهود اكير مما تبذله بالفعل ؟ 
- هل تقعل شيئًا لإزآلة هحاوفك وأسياب قلقك ؟ 
55 - هل تسير على يرنامج يهدف الى تحسين مستقيلك ؟ 
- هل تعلمت أن تحتقظ بهدوتك طول الوقث ؟ 
6 - هل تمق الإخفاق وتتحدى الفقشل بمواصلة #لعمل ؟ 
والآن فإذ! كانت أغلب الاجابات ينعم قاتت ممن يتمتعون بالثقة بالنفس 
وإذا كاثت اجاباتك سلبية (بالنفى) على اكثر من ثمانية أسئلة فانت مهتز 
الثقة بالنفس وعليك علاج هذه المشكلة بتجتب أسبابها . 
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الفصل السادس 


ذكرنا ها للوواثة من دور في توريث بعض السعات العيقرية ٠‏ 

لكن يجب أيضا القول بأن العبقرية, كاملة ؛ لاتورث . إذ لابد لها لكى تتمو 
وتتطور من وسط أو مناخ يعمل على تنميتها ؛ والبيئة التى ينشا فيها الانسان 
تتدشل إلى حد بعيد قي تحديد حمساره ومصيره فقد يتشا الانسان في بيئة 
من الجهل والققر والمرضى ٠‏ وفي أسرة يكشر القساد والاتحراف بين اقرادها 
ومن ثم يرث هذا الانحراف ولايجد - يعد الوراثة - من يوجه طاقاته إلى 
ا مسال السليم الذي يستغل فيه طاقاته الكبرى كما ينيف - لذا يشب منحرقا 
محتذيا سيرة أهله في الانمراف . 

لكن نقس البيئة. إذا توافر لأفرادها قد من الذكاء والتوجيه السليم هى 
تفسها التى تساعد على النيورغ والعبقرية وتتحول فيها المعوقات الى دواقع 
التحدى واتميز . 

الوراثة وحدها إِذَّ! ليست السيب الكامل» الوحصيدء قي ا معببقرية لان 
العبقرية لاتورث دفعة واحدة: كاملة. مكتملة: إقما عمل الوراثة هو مجرد غرس 
ينور العبقرية وتقلها من جيل إلى جيل وعمل البيتة بعد ذلك هى إما تنمية هذه 


ىم 


البثوى أى اقسادهاء معنى ذلك أن الدور الرئيسي البيئة هى أنها تهيىء لنا 
اكتساب العيقرية بشروط مناخية معينة. وإن علينا آن توفر لأنفسنا المناخ 
الملاثم لتنعية مواهبنا وملكاتنا وقدراتتا حتى تظهر عبقريتنا في مجال من 
مجالات ظهور العبقرية ووفقا لمواهبنا الفطية . 

وأول الشروط اللازمة لتوقير هذا المناخ هو أن تعرف أن العبقرية في 
ذاتهها ليست سعجزة قوق طاقثتا أو شارج حدود امكاتياتناء وأن الذين 
يحوزوتها بالفعل ليسوا آقدر منا عليها لأنها مجرد طاقة ذهنية ونفسية تنمى 
وتتبلور في ظروف معينة وقد أحسن تنميتها وتوجيهها وآن المعيقرى الحق لابد 
أن يعرف أولا حدود ماقاته النفسية والذهنية ؛ وطبيعة ومجال مواهبه ومسار 
اتجاهها أى المسار الذى تظهر فيه تلك الموأهب حتى يتمكن من توقير المناخ 
الملائم لتنميتها وتطويرها وإظهارها . 

إن العباقرة لأيوادون أذكى من غيرهمء جميع البشر يوادون أذكياء , لهم 
نفس الطاقات والقدرات. لكن هذه القدرات ومن بينها الذكاء - لا تنمى الافى 
بيثة مناسبة وبشروط معينة لايعمل الجميع على توقيرها . ويهمل الكثير من 
الناس توجيه طاقاتهم بشكل مقان وفقا لبرنامج حياتى شامل يجمل للحياة 
هدف) أعظم من الغايات الغريزية أى الروتينية اليومية ؛لتى تقيدهم دائعا الى 
صقوف البشر العادييث. إنهم يبدأون بالإهمال شم يستسلمون يعد ذلك للبيئة 
الاعتياذية التى يكرسها الإهمال وعدم الانتباه الدائم والتى لاتوفر المناخ 
للتبوخ . 
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ويمعنى آخرء أقد تركوا مصيرهم في ايدى الجموع الجاهلة وفقدىا من ثم 
سيل التفرد والاستقلال وفرصة الوجود الحق. أى فرصة الإيدا ع وحريته يل 
فقدوا القدرة على الابداع يققدهم للاستقلال إد ليس الإبداع في النهاية 
سوى القدرة على مخائفة الجموع بالتجديد والجرأة على الابتكار . 

العبقرية إِذّا ليست منمة من منح الوراثة؛ وايست هببة تهبط عثى من 
تختارهم القوى الخفية المجهولة. وإنما هى اكتساب يتحقق بالكفاح والعمل 
الدائب لتحقيق الذات وتنمية وإظهار مواهيها وملكاتها وتميزها واستقلالها 
على أن هذا الكفاح يبدأ فور مع اكتشاف العبقرية, لاسيما العبقرية الميكرة 
لدى الأطفال مما يلقى على كاهل الأسرة عيئا ومسؤلية عظيمة في التريية, 
إن تربية الطفق الموهوب تختلف عن تربية الطفل العادى بكل تأكيد لا بين 
هذا وذاك من اختلافات سيكلوجية يقتضى منا مراعاتها تغيير النمط التريوى 
حتى يقواعم مع السخصية الموهوية منذ الطفوفة وحتى نتمكن من تلمية 
مواهب الطفل الموهوب واسوف تجد أن كفاحنا في تئمية مواهبه وقدراته 
تتوازى مع كفاحه الذاتى الذى يمارسه هو نفسه منذ الصغرء ويدلنا على ذلك 
سلوكه إذا تنبهنا له وقي هذا الصدد يقول «كرو/شانك» : 

إن الطفل الموهوب لايحب أن ينصب في قوألب سلوكية صارمة إنه يريد 
أن يجدد في أنصاط سلوكه: بل وفي لغة حديثه, إنه سريع التبرم يما صار 
مالوفا ومما يشيع على الأقلام واكش من هذا فقد يعمد الطقل الموهوب إلى 
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ايتكار الكلمات للتعبير بها عن أفكار معينة() إذ «يعبر حنب الاستطلاع 
لدى المتفوقين عن رغية اكيدة العلم وعن أساس للبحث والإبداع ويرسم هؤلاء 
الاطقال الخطط ويبتكرون ويجريون الأشياء وبمتد ابتكارهم ؟لى كل من العمل 
المدرصى والملعب ويسولون إلى إعادة تتظيم بينتهم وفق صيغ جديدة وذلك من 
طريق الصور والرسم والألعاب. وهم يجددون في تخيل أنماط جديدة من 
الحياة التى يودون لى هيئت لهم وعاشوها كما انهم في بعض الأحوال 
يعيدرن تتظيم التاريخ في تمثيليات تلفائية ويلعيون دوي فيما يرسمونه من 
أخيلة. ويحيكون الأقاصيص والأشعار والأحاديث. أما مخيلتهم فانها تقودهم 
الى عملية البتاء والى الاختراع وألى اجراء التجارب على الأشياء التى تعتبر 
جديدة عليهم وهم كذلك يتخطون حدود المواد والطرائق كما يتخطون مستوى 
أعمارهم وحدود خيراتيم ويشبمون بثخيلتهم يما يتناسب مع اهداقهم 
البعيدة ويتمكن كثير من الأطقال النابهين عن التعيير عما يساورهم من أخيلة 
في نثر آى شعر أى جل أو قصص أو غير ذلك ٠‏ 

عيقرية الطفل إِذَّا تتضمن التمرد على القواعد والقيود والتحديدات 
الصارمة منذ تعومة الأظافر وأول ما يتمرد عليه العبقرى الصغيرن هو 
«السلطة الأبوية الاستبدادية» التى تحاول قتل الموهبة وكبح جساحها وخئقها 
بالقيود الصارمة على أنه سوعان ما يمتد هذا التمرد الى كافة السلطات 
والقواعد الثابتة خارج نطلاق الاسرة حتى يشمل كل ماهى ثايت أو مالوف أو 
متفق عليه: إن عملية هدم وإعادة يناء كل شىء في صيغ جديدة من العمليات 
الجوهرية التى يقوم بها الذهن العبقرى منذ الطفولة وهى عملية تحتاج الى 
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جرأة يتبقى أن تساعد أنفسنا آى أطفالنا عليها مهما كانت اهمية الشىء 
المجترا عليه لديتا فالحق أن الشرط الأساسى لكل عيقرية هى التحرر من أسر 
الصيغ المسبقة لتكوينات الاشياء والقضايا في عالمنا والتمرد عليها ومحاولة 
هدمها وإعادة إنتاج صيغ جديدة بديلة وستقوقتة عنها ولولا هذا المبدة 
الأساسى لما تطورت سائر المعارف الانساتية ولظل الإنسان يحيا في 
الفابات مع أبتاء عمومته فوق الأشجار يخشى البرق والصواعق والثاو 
والوحوش. ويقسر ظواهر الطبيعة بالخرافات والاساطيرء ويستمين بالقعهى 
الخفية على قضاء حوائجه وتسبير حياته مدلا من الاعتماد على نفسه وقواء 
العقلية . 


اكتساب العبقرية كذلك يقتضى منا تطوير وتئمية مواهبتا وملكاتنا يعد 
تحررنا وتمردنا على كافة الصصيخ المطلقة والمسبقة التى يحتويها الوجود إذ 
لاقيمة اتمرر أى تمرد لايقوده ا معقل ا موهوب نحو شراطىء العيقرية الحقة , 

قإذا أردنا تمية تلك المواهب والقدرات كان علينا أن نعلم أن منيع ككاقة 
القوى الإنسائية هى النفس والعقلء وأن الوصول با مناشط الانسانية أي 
اقصى قوتها لايكون الا بتنمية النقس والعقل معاء أى بمحاولة الحقاظ الدائم 
على الاتساق النفسى والتواؤم بين الشخصية والعالم من جهة ومحاولة تنمية 
القدرات العقلية من جهة أخرى . 

والحق أن العصر الذى نحياه ».خاصدة في العالم الثالث. يحول بين 
الانسان ويين اتساقه النقسى الكامل مع الذات أى مع العالم؛ غير أن التوثر 
الناشىء عن عدم الاتساق هذا قد يكون مقيدا بعض الشىء إذ! تلازم مع 
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القوه الكامنة للتحدي والإصرار على الاستمرار في صسياغة الانسان 
المشروع وجوده الذاتى يشكل مغاير تماما للمشروع الوجودى للجماعة التى 
تقة بها, 

آما تنمية القدرات العقلية فشىء لامناس منه؛ وآهم هذه القدرات «قدرة 
التحليل» وامتلاك ملكة التقد العقلى وهما من القدرات التى يمكن تحصيلها 
بالتدريب على تنمية القوى العقلية قإذا تمكنا بالفعل من امتلاك القدرة 
التحليلية التاقدة في ظل التوتر الوجودى الناشىء عن نظام العلاقات في 
عالمنا الثالثك كانت تلك خطوة من أهم الخطى تجاه اتخاذ موقف جذرى من 
الحياة والعالم يتحول بعدها جهإزنا التقسى والعقلى الى موقف التحليل 
والنقد لكل شىء وما يفت هذا النقد أن يتحول ا مى تمردء ثم يتحول التمرد 
الى محاولة لإيجاد الحلول والبدائل أى يتحول الفكر الى عمل وإبداع هدفه 
إعادة صياغة الوجود الجمعى بعد التمرد على تمط الوجود الفردى في ثبوته 
وجموده على كافة المبادىء والقواعد القديمة . 

إن التمرد العيقرى القائم على الرفض العقلانى لتمط اكتشاف ووجود 
العلاقات والعلاقات بين العلاقات» في عالمتا هى الذى يحقق التوازن النقسى 
المطلوب للشخصية الموهوبة التى تعى ضرورة تتسية متابع الموهية في ذاتها 
ومنها التفس والوجدان. 

إن الغذاء الذى تقتات عليه النفس هو المشاعر والإنقعالاتء وتتمية النقس 
د تجتاح إلى التحكم شي نوع الغذاء النفسى الذى تقدمه لأنفستاء قكثما 
كان الغذام معليما غير فاسد صحت #أتفس ونشطت للقيام يمهام أهم وأخطر 
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تحاول التمسك يها وقرس بنورها في أتفسنا عن طريق الإيهاء الذاتى 
ومن هذه المشاعر ؟لثقة بالنفسء والشعور بالقدرة على انجاز المهام الكبرى 
.. إلخ» أما المشاعر والاتفعالات ااسلبية فهى أى شعور ينتج عن فكرة تقر 
فى النفس يكون أثرها هى الاحياط أو التقاعس أو الشعور بالتقمى . الخ .. 

من الواجب إذا أن يصبح همتا الأول هى تتمية تلك الطاقات والامكاتات 
لهدف وحيد هى تحقيق الذات؛ أو على الأدق:تحقيق نمط وجود. ذا تى متمايز 
ومغاير لنمط الوجود الجمعى وتركيز كل قوتنا وطاقتنا من أجل إنجاز هذا 
الهدقف سوف يقلل بالطيع من اهتماماتنا الأخرى التقليدية بكل مسأهو 
اعتيادى أى متفق عليه. على ؛عتبار أن الكثير من المسائل التقليدية أو 
الاعتيابدية ليست ذات بال أوهى بالأحرى مسائل ئيس لها أهمية الا لدى غير 
العباقرة » حتى لوكاتت تلك المسائل خاصة يمواصصطقات المجتمع وملاقاته 
الاجتماعية وقيمه الجمالية ذلك لأن(١):‏ «شكليات النظام تعمل في كثير من 
الاحيان على مضصايقة العبقرى ٠‏ وتجعله في جهد دائم للتخلص من ثلك 
القيود التى تفرض عليه ياسم النظام .. نعم إن النظام من الوسائل القعالة 
في حياة كل انسان: وهو يعتبر من الوسائل الاساسية التى تؤدى الى 
اتتاجية اكبر في وقت قصير ؤيمجهود قليل ولكن كثيرا من العباقرة يحيون 
أن يخلقو) لانفسهم نوعا من النظام يتفرئون به؛ ويكون من ايتكارهم 
شخصياء لدرجة انك تحسب النظام الذى يضعونه لأنفسهم نؤعا من 
الفوضى . انهم مثلا يرتبون المعمل أو المكتبة بطريقة مواتية معينة لاتجد لها 
صدى في قلوب أو تفوس الآخرين قلريما يكون امنظام من وجهة نظرك هى 
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ذلك الذى يتمشى مع الاحجام واتساقها ؛ أى ذلك الذى يجعل الألوان 
وانتسجامها هو الامساس في الترتيب والتتصنيف ولكن الأمر لايكون كذلك 
بالتسيّة للعيقرىء قهى قد يجعل النظام لديه متمشيا مع المناشط التى يقوم 
بها غيى عابىء بأثى اعتبار آخر يتعلق بالشكليات الخارجية التى تتفق مع 
الجمال (التقليدى) كما يرقسم في ذهنك أى كما تجد له صدى في قلبك. ولقد 
يكون النظام الذى يردئيه العبقرى منافيا الوق الشائع» وحتي قد يكون منفرا 
للنوق العامء أى غير متمشى مع البروتوكول أو مع ما تواضيع عليه ا مجتمعء 
واكنه قير ذلك في نظر العبقرى» وكما سبق أن ذكرنا قإن العبقرى يفرض  ٠‏ 
ذاتيته البحتة على العمل الذى يقوم به. ولا ينْحَذ في اعتباره مبدأ التكيف 
الاجتماعى كمتل أعلى يستهدقه في حياته أى تصرفاته. اكثر من هذا فإنم 
العبقرى يجب أن لا يتقيد بالواجبات الاجتماعية أى المجاملات اليومية؛ ويجب 
الانعتب عليه إذ! هى قصر في أداء الواجيات تجاه الآخرين: إنك لتجد أقارب 
العبقرى وجيراته يتضبايقون منه بادىء الأمرء ويعتبون عليه إهماله اشتونهم. 
وعدم مواساتهم في احزائهم أو مشاركته في اقراحهمء ولكتهم سرعان 
مايصفحون عن التقصيوات التى تبدر منه أى إهماله لمشاعرهم: وذلك يعد 
تتيلور عبقريتهء ويظهر تفوقه, ويعتوف له المجتمع بالتفوق والبزىغ: ويعترف 
لمجهوداته بالبراعة, ولوقته يالقيمة العالية التى لايتبغى أن يقرط أو يبددها 
في الشئون العادية التى يهتم يها الشخص العادى ». 

إلى'هذا الحد يجب أن تصل قوة التركييز على الهدف الأساسى وهو 
الاهتمامات الذاتية التى تحقق الذات العبقرية نفسها من خلالها؛ فالتحرر 
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الذى تحدثنا عته والذى يبدا بالتمرد يمتد ليشمل كل شىء دونما جرح أو 
استثناء » إن تحطيم القواعد والشوايت المتعارف عليها مبدأ أساسى من 
المبادىء التى تحكم حياة العبقرى وسلوكه ولا يستثثى من ذلك أى مججال أن 
جائب من جوانب الحياة العادية , 
لكن لا يكقى هذا المبداً ومده لصياغة حياة العبقرى صياغة مختلقة 
ومتميزة عن حياة الآخرين . هتاك عدد كبين من المبادىء التى تنظم السلوك 
العيقرى وتحكم الحياة العبقرية وتحدد مسارها حتى لاتنحرف لحظة أى تحيد 
عن الهدف الذى يتوخاه العبقري .. فاذ! أردت أن تحكم حياتك وتنظعها بتلك 
المبادىء لتنضم الى قائمة العباقرة فاتبع النصائح التالية . 
++ بد قورا بتنمية مواهيك وقدراتك وحدد الوسائل المناسبة لذلك ووفرها 
بقدر الامكان . 
++ لا تستسلم القشل منذ المصاولة الأولى .. حأول مرات .. وهرات دون كلل ٠‏ 
«* لايجب أن تحتل الأعمال الروتينية مساحة اكبر مما ينبغى قي حمياتك أو 
على الأقل لاتسمح لها أن تطغى على الوقت المخصص للأعمال ذات 
الأهمية الكبرى . 
عه إذا أنتهيت من عمل لا تعد إليه مرة أخرى إلا إذا شعرت بان ثمة خطأ 
قيه يستحق الدراسة حتى نتمكن من قلاشى الاخطاء فيما بعد أو الإقال 
منها قدن الإمكان . 
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»» إذا اضطلعت يعمل من الأعمال. لا تفكر في عمل آخم قيل الانتهاء من 
عملك الأول الذى يجب أن يستصوة على كل ذهتك واهتمامك وتركيزك حتى 
تتمه على الوجه الأكمل . 

+» لايجب أن تكون الثمار المادية هى كل هدفك من النجاحء واعلم أن تجاحك 
مرهون بسعيك الدائم لتحقيق قيمتك الذاتية وهى قيمة أعلى من كل القيم 
المأدية , 

*» لاريجب عليك الاستسلام الشعور بعدم جدوى مجهودك إِذا لم تكاقنا على 
هذا المجهود, بل يجب عليك الاستمرار في عملك والإصرار على إظهار 
تمايزه وتفوقه على أعمال الغير واعلم أن هذا لايتم بالأقوال يل بالأفعال 
والبحث الدائم عن الوسائل الجديدة ويذل المزيد من الجهد قي التطوير 
والابتكار . 

د» أجعل هدقك الاساسى هى تحقيق النجاح والمكانة الكبرى بين أقرائك, 
وايحث عن الوسائل التى تحقق الهدف سواء كانت معنوية آم مادية 
واعلم إن نجاحك مرهون بتقسية مو هبك وقدراتك وحمسن استغلالك 
وتوظيفك لها في مكاتها الصميح . 

عه لابد لك من التسليم بخطأ المثل القائل: «ليس قي الإمكان أبدع مما كان» 
ققمة الإيدا ع ليست نهائية يل تليها قمم وقمم لاتبلغها الا همم لا تعترف 
بالمستحيل أو قصور الإمكانيات مهما كانت العوائق . 
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++ لابد مئ الاعتراف بان المثابرة والمواظبسة مع التشاط والتظام في أداء 
العمل من أهم شروط ثجاحه . 

*+ لا تبخس نفسك دق قدرها ولاتعطها اكثر من حقنها وتذكر انه مازال 
أمامك الكثير الذى يجب عليك أن تفعله إنقسك وى لقيرك. 

+ تساعل دائما عن جدوى حياتك إذا لم يستفد منها العالم , 

+» تذكر أن الاعمال العظيمة تحتاج الى همم أعظم فكن من أهل الهمة تكن 
من العظماء . واضطع بالأعمال الكيري دون الصغرى تكن من أهل الشان 
ودقعة المكاتة . 

+ مهما كانت المشاكل كثيرة وعظيمة لاتستسلم لها فإن مواجهتها وتحديها 
وإيجاد الحلول لها يزيد قوتك النفسية: وينمى شخصيتك وعقلك رقوة 
تحملك وقدرتك على الاستمران من أجل تحقيق أهدالك  .‏ ' 

*» يجب أن تؤمن بآن الأقكار المظيمة العيقرية تحتاج الى مجهود ذهتى في 
البحث عنها قهى لا تأتى بالوحى أو الالهام أى الصدقة ولكى يشمر 
مجهودك الذهني يجب أن تتعلم كيف تحص أفكارك وتنظمها حتى تواجه 
بها أعظم القضايا وتحللها وتقهمها وتصل فيها الى نتائج لم يكن ممكتا 
الوصول اليها سن قبل . 

+» لاتشتت جهودك قيما لا طائل منه أى جدوى . 

+» استثمر الوقت في تنمية مختلقف جواني الحياة : العمل , الصحة , 
السعادة. الثقافة , الترقيه. الأسرة , ولاتجعل أحد الجواتب يطغى على 
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سائر الجوانب الأخرى , ويذلك تصقق التوازن المطلوب لنقسك وللغيرمين 

»* مندما تفكر في مشكلة أ قضية لا تخضيع لأى تحليل أو تقسير مسيق لا 
يصدر عن العقل ويذلك تكتسب عقلا موضوهيا يتسم بالواقعية والمنطقية 
والفكر العقلانى . 

»+ عندما تفكر في أى مشكلة أى قضية لاتخضمع فى طريقة التفكير فيها الا 
لتفكيرك أنت بشرط أن يكون هدف تفكيرك هو الوصول الى حلول جديدة 
ميتكرة أى أفكار لم يصل ؛ليها أحد من قبل . 

«» إذا آمنت يقيمة المتعة الذهنية المتحصلة من معالجة القضايا الكبرى 
أمكنك القشماء على الملل الذى يحاول صرفك من الاهتمام يتلك القضايا 
ليجعلك بالتائى من ضحايا الاهتعامات التافهة والحياة الضحلة . 

مه تسا دائما عن أعمالك المظيمة التى قدمتها للمالم وتساطل هما موقن 
تقدمه. ثم لاتقف عد حدود هذا التساؤل .. بل ؛يدأ العمل . 
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وساول مند السلسله الوصرعات الأمة 
الشتويية السير يدع الس سمه اقداديةة الى جديا الدالت ؛ الحنوف والتردر 
التمسسيو ٠‏ للد كا وصوة الإرادة, اشر فب تعلك. السصويد الأمهرمة أبنث 


عن تكس د الآخرين . التلوين إلى الماح ؛ التشخسية 


ليربا السدرة العالى 

رمد رمي .أؤلب على فخرل آعم للوضرعات الى تسن. اضر ومستفل. 
السنات وترسم ملامت الدب نسية التاجحة القعائتا ومقزماتها الإحاسة كيل 
هذا فى اتلرت؛ شسقل نيط مرمس العا رم الفدسة نتارية ؛ مسوله التاول 
إعانا سه بصيرة ود بشبر اكعرقة الادية فى الأو شاط الستاتة لا تحن أن مله 


مده المسرفة من دتعة قرية في طروي للتسسل المشوت 
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